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 بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة وأزكى  التسىليم  ىي نىيدما إمىد   ىا   ،الحمد لله رب العالمين

 ،ر ا تعاقب الليل والنهىا ،وأصحابه الأخيار ،و ي آله الأطهار ،خاتم المرنلينو ،النبيين

 .والتابعين بإحسان  لى يو  الدين
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قبل أحد  شر  اً ا في بعض الأحكا  الشر ية التي تتعلى  فته فهذا كتاب أل   ،وبعد

 .في التطيب والزينة واللباس ومحو ذلك ،بالمرأة

 ، ىا طلىب فهأمىذا أييىب ،وقد طلب  ني بعض الإخوة تقديمه للطبا ة والنشر

تقىد   وا رأةً  ؤ نةً بالله ورنىوله ،كاتبه وماشره وقارئه راييًا  ن المولى الكريم أن ينفع به

وتتحرى بصدق و خلاص أن تلتز  بأحكىا  ذىذا  ،طا ة الله ورنوله  ي كل  ا نواهما

 .الدين الحنيف

 صلاح الدين بن أحمد الإدلبي

16  /4  /1430 

12  /4  /2009 
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 الفصل الأول    

 ج المرأة من بيتها متعطرةخرو

 ع نتر العورة  كروه  أو متعطرةا لم أن خروج المرأة  تزينة »:  قال الباحث

ا  ذا قصدت المرأة بذلك التعرض للريال، أي  ذا دون الحرا ، ويكون حرا ً  ،تنزيهاً 

 .«قصدت فتنتهم

 تقصد انتدل الباحث  ي د واه في  د  تحريم خروج المرأة  ن بيتها  تعطرة  ذا لم

 فتنة الريال بما يلي:

 دليله الأول:

وامظر  لى  ا في  صنف ابن أبي شيبة  ن إمد بن المنكدر قال: ]قال الباحث: 

غائب، فدخل النبي صي الله  ليه ونلم، فويد ريح  زارت أنماء أختها  ائشة والزبير 
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 النبي صي ا لبين  ا ً فلو كان ذلك حر .«ب وزويها غائبي  ط   ا  ي المرأة أن ت  »طيب، فقال 

 .الله  ليه ونلم[

صريح في أن أنماء تطيبت بطيب تظهر رائحته  - لو صح   -أقول: ذذا الحديث 

 ن وكيع،  ن  ون  بن  بيدة،  ن  [9/27]وخريت  ن بيتها، وقد رواه ابن أبي شيبة 

إمد بن المنكدر، وذذا نند ضعيف يدا، فإن  ون  بن  بيدة و ن  كان  ن العباد 

فه جمهور النقاد، وقال فيه الإ ا  أحمد: لا تحل الرواية  نه. وقال  نه أبو الزذاد فقد ضع  

ا، حاتم والسايي:  نكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، ضعيف الحديث يد  

تهذيب التهذيب: ]و ن الناس  ن لا يكتب حديثه لوذائه وضعفه وكثرة اختلاطه. 

10/356 - 360]. 

يحذف انم الراوي و ثل ذذا السند يعل  ن له اشتغال بالحديث أن ز لمويجفكيف 

 !!.؟! المعروف برواية المناكيوالذي لا تحل الرواية  نه 

 ن طري   [105 - 24/104]وذذا الحديث قد رواه الطبراني في المعجم الكبي 

ب ي  ط   ا  ي المرأة أن لا ت  »الإ ا  أحمد  ن وكيع  ن  ون  بن  بيدة، به، لكن بلفظ 

كنز العمال: و. 4/314وامظر: مجمع الزوائد: ] ،«لا»بزيادة  ،«وزويها غائب
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ا الإرشاد  لى ترك التطيب. وأي   - ي الرواية الثامية  -. ويكون  عن  الحديث [16/393

  ا كان المعن  فسند الحديث ضعيف يدا، فلا يصح الانتدلال أو الانتشهاد به.

 دليله الثاني:

وفي ننن البيهقي  ن ابن  باس أن النبي صي الله  ليه ونلم خرج » قال الباحث:

قبلها ولا بعدذا، ثم أت  النساء و عه بلال، فأ رذن  يو  الفطر فصي ركعتين، لم يصل  

ابها، قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح خ  بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها ون  

فهذا الحديث فيه أن »و ل  الباحث بقوله:  .«ةبي الوليد، وأخريه  سلم  ن شعب ن أ

ذؤلاء النسوة خرين يو  العيد وذن لابسات السخاب، وذو موع  ن الطيب، فلم ينكر 

 .« ليهن

كٍّ وقرمفل وإلب بلا يوذر.  -بكسر السين  -اب خ  أقول: الس   : ذو قلادة  ن نر

ب، بضمتين.  خر  والجمع: نر

نود يقال له الرا ك بعد أن يخلط والسك: موع  ن الطيب، يتخذ  ن شيء أ

 . [امظر: القا وس المحيط]بالمسك المسحوق. 

 ونيأتي الكلا   ليه بعد ذكر دليله الثالث.
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 دليله الثالث:

حديث  ائشة الذي رواه أبو داود في نننه أنها قالت: كنا مخرج  ع »قال الباحث: 

لمطيب للإحرا ، فإذا  رقت النبي صي الله  ليه ونلم  لى  كة، فنضمخ يباذنا بالمسك ا

د: ننن أبي داو]  .«صي الله  ليه ونلم فلا ينهاذا  حداما نال  ي ويهها، فياه النبي

 .[بسند صحيح 9/58

فالقائل بحر ة خروج المرأة  تعطرة  ي الإطلاق  اذا »و ل  الباحث بقوله: 

  .«يفعل بهذا الحديث؟

لبس النساء قلائد فيها موع  ن الطيب، أقول: في الدليل الثاني الذي أورده الباحث 

وفي الدليل الثالث تضميخ النساء يباذهن بالطيب، فهل ذذا يعني أنهن كن يتطيبن 

بطيب تظهر رائحته ويخالطن الريال؟؟ ذذا مما لم يأذن به النبي صي الله  ليه ونلم 

طيب النساء، ا، والدليل  ي ذلك الأحاديث المتعددة في التفري  بين طيب الريال وقطعً 

 ا ذو  ا خفي ريحه، و ن ذذه الأحاديث:والدالة  ي أن طيب النساء المسموح به شر ً 

ألا  ن طيب الريل »حديث أبي ذريرة أن رنول الله صي الله  ليه ونلم قال:  -1

ذذا لفظ  .« ا ويد ريحه ولم يظهر لومه، ألا  ن طيب النساء  ا ظهر لومه ولم يويد ريحه

طيب النساء  ا ظهر لومه وخفي ريحه، وطيب الريال » ند  بد بن حميد:  المسند، ولفظه



 8 

المنتخب   ن  سند  بد بن  .541 /2: د حم سند الإ ا  أ] .« ا ظهر ريحه وخفي لومه

نه ، ذيترننن ال .236 /10: اود دننن أبي  .212 /3حميد:  الشمائل للتر ذي:  .وحس 

شعب الإيمان  .1/184شهاب للقضا ي:  سند ال .151 /8: نن الن سائين .1883ص 

. وريال  نناده ثقات،  لا الراوي  ن أبي ذريرة، فهو ريل  ن [169 /6: يهقي بلل

 .مضرة العبدي، فهو مجهول الطفاوة، لم يرو  نه نوى أبي

ممن يعتمد  ي تحسين التر ذي فقد حكم بحسنه، وقد أصاب في تحسينه،  فإن كنت  

 تكن ممن يعتمد  ليه فلا  فر  ن القول بتقويته بالشواذد.لشواذده و د  شذوذه، و لا 

ألا ... »حديث  مران بن الحصين أن رنول الله صي الله  ليه ونلم قال:  -2

قال نعيد بن أبي  روبة  .«وطيب الريال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له

 قب رواية  -صين وذو راويه  ن قتادة  ن الحسن البصري  ن  مران بن الح -

راه قال:  مما حملوا قوله في طيب النساء  ي أنها  ذا خريت، فأ ا  ذا كامت  ند الحديث: أر 

ي بْ بما شاءت. ] لْتط   .16/374: اود دننن أبي  .4/442: د حمأ  سند الإ ا زويها ف 

 .18/147: اني طبرالمعجم الكبيللوقال: حسن غريب  ن ذذا الويه.  ، ذيترننن ال

ننن وقال: صحيح الإنناد ولم يخرياه. ووافقه الذذبي.  4/191: كم حاالمستدرك لل

ونقط  ن التمهيد ذكر  مران بن  ،2/185. التمهيد لابن  بد البر: 3/246: ي هقالبي
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 - ع ثقتهما و  ا تهما  -حصين[. وريال  نناده ثقات،  لا أن قتادة والحسن البصري 

  دلسان، ولم يصرحا بالسماع.

إن كنت ممن يعتمد  ي تصحيح الحاكم و وافقة الذذبي له فقد صحح الحاكم ف

 نناده ووافقه الذذبي، و ن كنت ترى قول التر ذي المتقد  آمفا مما يفيد في تقوية الحديث 

 فقد مقلته لك، و لا فإمه لاشك يتقوى بما قبله و ا بعده.

نبي صي الله  ليه ونلم  ن ال - ن كبار التابعين  -حديث أبي  ثمان النهدي  -3

خي طيب الريال  ا ظهر ريحه وخفي لومه، وخي طيب النساء  ا ظهر لومه »أمه قال: 

. وريال  نناده ثقات،  لا أمه  رنل، [4/321: د الرزاق  ب  صنف] .«وخفي ريحه

 لكنه يتقوى بالروايات الأخرى.

 ا ذكرته  ن كومه  ي بعض ريال ذذا الإنناد، والأصح فيه  فيه لفذذا وقد اختر 

 ن  ن  اصم بن نليمان الأحول   رنلاً، ذكذا رواه  بد الرزاق  ن نفيان بن  يينة

أبي  ثمان النهدي،  رنلاً. ورواه الطبراني في المعجم الأونط  ن طري   براذيم بن بشار 

فصار الإنناد  ،« ن أبي  ون  الأشعري»ن ابن  يينة به، وزاد في السندالر ادي  

قال  نه الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه  براذيم بن بشار الر ادي، وذو ضعيف  تصلا. و

في  مجمع البحرين .1/400:  طالمعجم الأون ، وبقية رياله ريال الصحيح. ]ث  وقد ور 
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 ن طري   نما يل كذلك . وروي [5/158مجمع الزوائد:  .7/200: زوائد المعجمين 

أمس  ن النبي صي الله  ليه ونلم، فصار  بن زكريا  ن  اصم بن نليمان الأحول  ن

وقال  نه الهيثمي: رواه البزار، ورياله ريال الصحيح.  . ن رواية أمس الإنناد  تصلا

. [5/156مجمع الزوائد:  .6/169: قي هشعب الإيمان للبي .3/376: ار بز سند ال]

د الشهاب حاشية  سن]وقال حمدي  بد المجيد السلفي: ورواه الضياء  ن حديث أمس. 

روى  ن [ أمه ير 110 - 109 /2. وذكر العقيلي في الضعفاء ][184 /1للقضا ي: 

  اصم  ن أبي  ثمان النهدي  ن قوله. لكن لم أيده  نه ذكذا.

ممن يدلس في العلم، و لا لذكرت حديث أبي  ون   -بحمد الله  -ولست 

 .ب اختلاف الروايةوالواقع أنهما  ن با ،وحديث أمس  ي أنهما  ن باب تعدد الطرق

هو ماخفي ا  ند الخروج  ن المنزل فثبت بما ذكرته أن طيب النساء المأذون به شر ً 

د    له نعة الاطلاع والحفظ لمتون الأحاديث  -، فكيف غفل الباحث ريحه الذي ير

 ن ذذا الحديث؟!  ي الرغم  ن ويوده في أكثر  ن  شرة  صادر  ن المصادر  -النبوية 

 .رواية السنة النبوية فضلا  ن المرايع؟؟!!الأنانية ل

والفرق بين طيب الريال وطيب النساء  عروف  ند الفقهاء، و ن مصوصهم ى  

والصواب أنها لا يجوز »التي أشارت  لى الفرق قول الإ ا  ابن  بد البر في باب الإحداد: 
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: بن  بد البر لا الكافي] .«.. وكذلك الطيب كله  ؤمثه و ذكره.لها لبس شيء تتزين به،

 . وكثي  ن الناس اليو  لا يفرقون بين  ذكر الطيب و ؤمثه.[1/519

 دليله الرابع:

 نصوص الشافعي رحمه » مقل الباحث  ن كتاب حلية العلماء للقفال الشاشي قوله

ومقل  ن  .«الله في  ا ة كتبه أن حكم المرأة في انتحباب التطيب للإحرا  كحكم الريل

لأمصاري وشمس الدين الر لي كراذة التطيب للنساء  ذا خرين لصلاة النووي وزكريا ا

 العيد أو الجما ة.

 راد الباحث  ن مقل القول بالكراذة أي  مه  كروه ليس بمحر ، ولكنه  أقول:

غفل  ن الفرق بين طيب الريال وطيب النساء، وأن طيب النساء  ا ظهر لومه وخفي 

 ريحه.

 ز ن الشافعي بطيب لا تظهر رائحته  ن المرأة حت  ويبدو أن النساء كن يتطيبن في 

ولو  رت بقرب الريال، فلذلك انتحبه لهن، وأنهن كن يتطيبن بعد ذلك بطيب قد يظهر 

 نه شيء  ند ضرورة المرور بقرب الريال، فلذلك كرذه الفقهاء لهن، ولو كان مما تظهر 

 له رائحة لما ترددوا في التحريم.
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 دليله الخامس:

وقد أجمعت المذاذب الأربعة  ي أمه يجب  ي المرأة المعتدة للوفاة »احث: قال الب

، وذو الا تناع  ن الزينة والطيب، فلو حر ا  ليها في جميع الأحوال  عتدة أو  الإحدادر

 .«!ت المعتدة بهذا؟ص  غي  عتدة فلأي  عن  خر 

في قول الفقهاء  وذي المتوفى  نها زويها -أقول: المعتدة التي يجب  ليها الإحداد 

تجتنب التطيب  طلقاً، نواء  -ويضاف  ليها المبتوتة في قول أبي حنيفة وأحمد في رواية 

أكامت في البيت أو خريت لحاية، أ ا غي المعتدة التي لا يجب  ليها الإحداد فإنها تجتنب 

التطيب  ذا أرادت الخروج  ن البيت، وكذا  ند حضور الريال الأيامب، وتتطيب في 

يتها الذي لا يغشاه غي الزوج والنساء والمحار   ن الريال، فالفرق بينهما واضح. ب

 فكيف غفل  نه الباحث ؟!!.

 دليله السادس:

، ولم يقل بما إذا قصدت فتنة الرجالقيد الباحث تحريم خروج المرأة  تعطرة 

لة بتحريمه  ي الإطلاق، أي نواء أقصدت ذلك أو لم تقصد، وذكر نبب تقييده بحا

ا  ن الخروج  ن  جماع الأئمة، فإمه لم يقل أحد  نهم بحر ة تحاشيً »القصد فقط بقوله: 

  .«خروج المرأة  تطيبة  ي الإطلاق
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 ن الغريب د وى الإجماع  ي  د اه !!! فهل مقل ذذا الإجماع أحد  أقول:

 العلماء؟!.

ه حفصة بل المعروف خلاف ذذا، فقد روي  ا يعارضه  ن  مر بن الخطاب وابنت

و بد الله بن  سعود وأبي ذريرة  ن الصحابة، و ن  طاء بن أبي رباح و براذيم النخعي 

أو ليس ذؤلاء الصحابة  .!! ن التابعين، فهل ينعقد الإجماع بخلاف قول ذؤلاء جميعا؟!

 .؟!!! والتابعون  ن أذل الإجماع

ن حجر ف  قولهم قولر ابن خزيمة والنووي والذذبي وابن كثي وابو ي و  

 .!!ل ذؤلاء جميعا  ن  عرفة ذذا الإجماع؟!العسقلاني وابن حجر الهيتمي، فهل غف  

بل ذل قال  الم واحد  ن  لماء المسلمين بجواز خروج المرأة  تطيبة بطيب تظهر 

 !!.؟! رائحته  ع  لمها أو ظنها بأنها تمر قريبا  ن الريال
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 هأدلة تحريم خروج المرأة متعطرة بطيب تظهر رائحت

يحر   ي المرأة الخروج  ن بيتها  تعطرة بطيب تظهر رائحته  ذا  لمت أو ظنت 

    بأنها تمر قريبا  ن الريال، وذذه ذي الأدلة:

 الدليل الأول:

 ذا شهدت  حداكن صلاة العشاء فلا تمس »قال رنول الله صي الله  ليه ونلم: 

لأشج،  ن بسر بن نعيد،  ن روي  ن أربعة طرق  ن بركي بن  بد اللىه ابن ا .«طيبا

لسي طياال  سندزينب الثقفية ا رأة  بد اللىه بن  سعود،  ن النبي صي الله  ليه ونلم. ]

يبة شالمصنف لابن أبي  .8/290: د نعبن الطبقات الكبرى لا .230 - 229: ص 

: نن النسائي ن .4/163:سلم  صحيح  .6/363: د حم سند الإ ا  أ .9/26:

. وفي بعض [3/133: ي هقننن البي .4/229لأونط لابن المنذر: ا .155 - 8/154

ولعله  ،«كيبر »بدلاً  ن أخيه  « يعقوب بن  بد اللىه ابن الأشج»المواضع ياء في السند 

 م.ذ  و  

وروي  ن طري  ابن شهاب  ن بسر بن نعيد به  رفو ا، رواه النسائي و قب 

 .[8/155] ليه بقوله: وذذا غي إفوظ  ن حديث الزذري. 
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وروي  ن طرق  ن  بد اللىه بن إمد بن  بد اللىه بن أبي فروة،  ن يزيد ابن 

أيما »خصيفة،  ن بسر بن نعيد،  ن أبي ذريرة،  ن النبي صي الله  ليه ونلم أمه قال: 

ننن  .4/163م:  سل صحيح] .«ا رأة أصابت بخوراً فلا تشهدن  عنا العشاء الآخرة

. ولعل يزيد ابن خصيفة وذم فيه [8/154: ن النسائينن .63 - 62 /17: اوددأبي 

فجعله  ن أبي ذريرة بدلا  ن زينب الثقفية، قال النسائي  قب روايته: لا أ لم أحداً تابع 

: د الرزاق في  صنفه  بورواه ] .« ن أبي ذريرة»يزيد ابن خصيفة  ن بسر  ي قوله 

  ن بسر  رنلاً. [4/372

نهي للمرأة التي تريد  :« افلا تمس طيبً »الحديث  وقوله صي الله  ليه ونلم في

شهود صلاة العشاء  ن  س الطيب، والأصل في النهي أمه للتحريم، ولا قرينة تصرفه 

  نه، فخروج المرأة  ن بيتها  تطيبة ولو  لى المسجد حرا .

 الدليل الثاني:

يت  لى لا يقبل الله  ن ا رأة صلاة خر»قال رنول الله صي الله  ليه ونلم: 

رواه اثنان  ن الأوزا ي،  ن  ون  بن  .«المسجد وريحها تعصف حت  تريع فتغتسل

ننن  .3/92: يمة خز صحيح ابنيسار،  ن أبي ذريرة،  ن النبي صي الله  ليه ونلم. ]
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. ورواته ثقات،  لا أن في ننده امقطا ا بين  ون  بن يسار الأردني  [3/246: يهقالبي

 وأبي ذريرة.

ثان، فقد رواه النسائي  ن طري  صفوان بن نليم،  ن ريل ثقة،  ن وله طري  

. ورواته ثقات،  لا أن فيه  بهما [154 - 8/153: نن النسائي ن]أبي ذريرة،  رفو ا. 

 ا  ي الإبها .قً  وث  

 اصم بن  مر بن وله طري  ثالث، فقد رواه جما ة  ن  اصم بن  بيد الله بن 

د  ب صنف  ولى أبي رذم،  ن أبي ذريرة،  رفو ا. ]  بن أبي  بيدالخطاب،  ن  بيد 

 ،461 ،2/444: د حم سند الإ ا  أ .1/289الشافعي في السنن:  .4/371: الرزاق 

. [2/128كتاب المجروحين لابن حبان:  .62 - 17/61: اود دننن أبي  .297 ،246

حبان في الثقات.  و اصم بن  بيد اللىه واه، و بيد  ولى أبي رذم وثقه العجلي وذكره ابن

ورواه البيهقي  ن طري   بد الرحمن بن الحارث بن  بيد  ولى أبي رذم،  ن يده، به، 

ليم  ن  بد الكريم بن أبي [3/133: ي هقالبي نننمحوه. ] . ورواه ليث بن أبي نر

أبي نليم  نب. وليث [2/365: د حمأ  سند الإ ا المخارق  ن  ولى أبي رذم، به، محوه. ]

 تلط، وابن أبي المخارق ضعيف  تروك.كان قد اخ
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ويحتمل أن يكون  ون  بن يسار وصفوان بن نليم قد نمعاه  ن  بيد  ولى أبي 

رذم، فإن كان كذلك فمداره  ي  بيد  ولى أبي رذم، ويتأكد توثيقه بوصفه بالثقة  ن 

ء قبل صفوان بن نليم الراوي  نه، و لا يكن كذلك فإن ننده يتقوى بتعدد الطرق، نوا

أنمعاه  ن واحد أو اثنين. وخلاصة الأ ر أن ننده صحيح لغيه، وقد صححه ابن 

 خزيمة.

لا يقبل الله  ن ا رأة صلاة خريت »وقوله صي الله  ليه ونلم في ذذا الحديث 

دليل  ي تحريم خرويها  ذا تطيبت بما : «  لى المسجد وريحها تعصف حت  تريع فتغتسل

تعالى لا يقبل  نها صلاة حت  تريع فتغتسل حت  تزيل تظهر رائحته، و ي أن الله 

 الرائحة.

.. .وأ ا حديث أبي ذريرة»ذذا وقد ذكر الباحث ذذا الحديث و ل   ليه بقوله ى  

فليس فيه تحريم خرويها  تعطرة، و مما فيه أن صلاتها في ذذه الحال في المسجد لا تكون 

ا نع القبول أي الثواب  ع كون العمل يائزً ا  ن الكراذات تم قبولة، و ن المعلو  أن كثيً 

وامتفاء المعصية،  ثال ذلك ترك الخشوع في الصلاة، فإن الصلاة تصح بدون الخشوع  ع 

 د  المعصية والقبول، أي لا ثواب فيها، لأمه لم يرفهم  نه تحريم خروج المرأة  تعطرة  لا 

.. .د الشافعيين الكراذة التنزيهية،الكراذة التنزيهية، لأن الكراذة  ذا أطلقت فياد بها  ن
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.. والحديث الأول رواه البيهقي في السنن .و ن المعلو  أن البيهقي كان شافعي المذذب،

 .«الكبرى في باب  ا يكره للنساء  ن الطيب

أراد الباحث بقوله ذذا رد الانتدلال بهذا الحديث  ي تحريم خروج المرأة  أقول:

كم بعد  قبول الصلاة  ي ارتكاب مخالفة شر ية لا يدل  تعطرة،  توهماً أن تعلي  الح

 كروذة فقط، و ؤكدا بأن  - ي  ذذبه  - ي أن تلك المخالفة إر ة، بل قد تكون 

 العلماء لم يفهموا  نه تحريم خروج المرأة  تعطرة، وفي ذلك مظر، بيامه فيما يلي:

يقبل الله  ن ا رأة  لا»قوله صي الله  ليه ونلم في حديث أبي ذريرة ذذا  -1

ذذا تهديد وو يد للمرأة التي تخرج  تطيبة، فهل يأتي الو يد بعد  قبول  :« ...صلاة

الصلاة لمن ارتكب  كروذا  ن المكروذات؟!! فإن النظر في جملة  ن الأحاديث النبوية 

يفيد أن التهديد بنفي قبول العمل لا يكون  لا  ذا صاحبه شيء  ن المحر ات، وذذه 

 الأحاديث التي ورد فيها  ثل ذلك التهديد  ن غي اقتصار  ي  ا صح ننده:بعض 

 [.اريخالب صحيح] .«لا يقبل الله صلاة أحدكم  ذا أحدث حت  يتوضأ»

 [. سلم صحيح] .«هورلا يقبل الله صلاة بغي طر »

 د[.ننن أبي داو ،دحمأ  سند الإ ا ] .«لا يقبل الله صدقة  ن غلول»
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[. اودد ننن أبي ،دحمأ  سند الإ ا ] .«صلاة  بد  سبل  زاره ن الله لا يقبل »

ه ذو أحد جبا وكبراً  ن المحر ات، وفي صحيح  سلم أن المسبل  زار  و نبال الإزار  ر 

 الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يو  القيا ة ولا ينظر  ليهم ولا يزكيهم ولهم  ذاب أليم.

حت      ب  ا وذم له كارذون، والعبد  ذا أ   ً قو    : ريل أ   قبل لهم صلاةثلاثة لا ير »

 ن  يبةش  صنف ابن أبي] .«يريع  لى  ولاه، والمرأة  ذا باتت  هايرة لزويها  اصية له

 ن  يبةشفي  صنف ابن أبي  ن أبي أ ا ة، ومحوه   ذيترفي ننن الالحسن  رنلا، ومحوه 

 للطبراني طونان والمعجم الأحب يمة وصحيح ابنخزفي صحيح ابن نلمان، ومحوه 

 .«والسكران حت  يصحو» ن يابر، وفيه بدلا  ن النوع الأول  قيهوشعب الإيمان للبي

ثلاثة لا يقبل الله  نهم صلاة: الريل يؤ  قو ا وذم له كارذون، والريل لا يأتي »

بار بأن يأتيها بعد أن  .«ة  لا دباراً، وريل ا تبد إرراً الصلا وفسر أحد ريال السند الد 

 .[ور  مْ  ن ابن     داود ننن أبي] تفوته.

ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة:   ا  قو  وذم له كارذون، وا رأة باتت وزويها »

 [. ن ابن  باس انحب صحيح ابن] .« ليها غضبان، وأخوان  تصار ان
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ننن  ، سند الإ ا  أحمد] .« ن شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة»

 [.ينن النسائن ،التر ذي

 .« ن أ مال بني آد  تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل  مل قاطع رحم»

 [.دحمأ  سند الإ ا ]

 [.دحمأ  سند الإ ا ] .« ن أفطر يو ا في غي رخصة فلن يرقبل  نه الدذر   ملره»

  سند الإ ا ] .«لا يقبل الله  ز ويل صلاة ريل في يسده شيء  ن الخ لروق»

والخلوق طيب  ركب  ن الز فران وغيه، وتغلب  ليه الحمرة [. اودد ننن أبي ،دحمأ

الأموار:  والصفرة، وذو  ن طيب النساء، والمتضمخ به  تشبه بالنساء. ]مجمع بحار

[. ولا يخف  أن التشبه بالنساء حرا ، لأن رنول الله صي الله  ليه ونلم 101 - 2/100

 النساء بالريال.لعن المتشبهين  ن الريال بالنساء، والمتشبهات  ن 

فأمت ترى أن النبي صي الله  ليه ونلم يعل  الحكم بعد  قبول الصلاة  ي ترك 

وايب أو فعل إر ، لكن قد يقال  ن  نبال الإزار  ذا لم يكن بقصد الخيلاء ذو  كروه 

ليس بحرا   ند جمهور العلماء، فالجواب أن الشائع  ن حال المسبلين في العهد النبوي ذو 

ثلاثة »ل بقصد الخيلاء، و ليه تتنزل الأحاديث النبوية، كقوله صي الله  ليه ونلم الإنبا
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لا يكلمهم الله يو  القيا ة ولا ينظر  ليهم ولا يزكيهم ولهم  ذاب أليم: المسبل  زاره، 

وقد يقال  ن بعض الفقهاء مصوا  ي أمه يكره  .«والمنان، والمنف  نلعته بالحلف الكاذب

و ا وذم له كارذون، فالجواب أنهم ذكذا قالوا، لكنه قول  ريوح،  ذ للريل أن يؤ  ق

كالالتفات بالعن  لغي حاية  -الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في  كروذات الصلاة 

ورفع البصر  لى السماء ووضع اليد  ي الخاصرة وتشبيك الأصابع وفرقعتها وتقليب 

ل شيئا  نها لم تقبل صلاته، والأحاديث النبوية لم أيد فيها أن  ن فع -الحصى في الصلاة 

الواردة في  د  قبول العمل وخاصة الصلاة  لقته  ي ترك وايب أو فعل إر ، فإذا 

وقع تردد في خصلة  ن الخصال ويب  لحاقها بما ينانبها حسب ذذا التقسيم، و ليه فإمه 

اذيتهم لإ ا ته وأن تلك يحر   ي الريل أن يؤ  قو ا وذم له كارذون، وذذا  ن  لم كر

الكراذية ليس  بعثها أذواء النفس المخالفة للشريعة. ومما يقوي دلالة تحريم التقد   ي 

الناس لإ ا تهم وذم كارذون أن النبي صي الله  ليه ونلم قرن بينه وبين المحر ات 

كر،  المذكورة، وذي  باق العبد  ن  ولاه، وبيتوتة المرأة  هايرة لزويها  اصية له، والسر

وتأخي الصلاة  لى فوات الوقت، وانتعباد الحر، وذجر المسلم و قاطعته،  ع الحكم  ي 

 ذؤلاء بعد  قبول الصلاة  نهم.
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تمنع القبول أي الثواب  ع كون العمل »ذكر الباحث  ثالا للكراذات التي  -2

ون الخشوع وذو ترك الخشوع في الصلاة، لأن الصلاة تصح بد ،«يائزا وامتفاء المعصية

  ع  د  المعصية وامتفاء الثواب والقبول فيها.

ذذا التمثيل لا يصح، لأن الخشوع في الصلاة ذو روحها، و ناط زيادة  أقول:

الأير فيها  ع انتكمال أ مالها الظاذرة، فمن أدى الصلاة بشروطها وأركانها  ع فعل 

زداد أيره بزيادة فعل الوايبات وترك المحر ات صحت صلاته وكان له أير الأداء، وي

السنن والمستحبات وترك المكروذات، وكلما حضر قلبه وخشع لموقفه بين يدي ربه  ز 

ويل و ناياته كان ثواب صلاته أكثر، وكلما شرد قلبه وغفل  ن  عن  العبادة لله تعالى 

 ن الريل لينصرف و ا كتب له » ال رنول الله صي الله  ليه ونلممقص الأير، وقد ق

عر  لا  ر صلاته، ترسر شرر لرثها، مصفها ر برعها، ثر رسها، رر نها، خمر در برعها، نر نها، نر مر ننن ] .«ها، ثر

 [.انحبصحيح ابن  ،نن النسائين ،اودد أبي 

فمن صي وأحضر قلبه  ند النية ثم انتكمل الأفعال الظاذرة  ع الشرود والغفلة 

ا أنقطت ن حيث كونهر ميت صلاته صحيحة  ونر  فحظه  ن ثوابها أدم  دريات الأير

 ثم ترك الصلاة  ن صاحبها، لكن  ع الكراذة، وليس فوات الأير لانتكمالها  ع 

 ارتكاب  كروه، ولكنه لفوات  عظم روحها و ناط زيادة الأير فيها، ألا وذو الخشوع.
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 ي الثواب بترك الخشوع  الصلاة والحصول   بول  فالتمثيل للكراذة التي تمنع ق  

  غالطة.

 ن الكراذات تمنع قبول الصلاة، وأ ط   ثالا « اكثيً »الباحث أن  اد   -3

 واحدا ذو ترك الخشوع، والتمثيل به ذنا لا يصح، فأين الأ ثلة الأخرى؟؟.

 « كلها» ن الكراذات تمنع قبول الصلاة فلم لم تكن « كثي» ذا كامت  -4

م، أو لابد  ن  ظهار الفرق. !!كذلك؟  والتفري  بينها تحك 

لأمه لم يرفهم  نه »الغريب أن يقول الباحث  ن حديث أبي ذريرة ذذا   ن -5

!! ولو ريع  لى صحيح  ع أمه مقله  ن صحيح ابن خزيمة؟« تحريم خروج المرأة  تعطرة

الغسل  ي المتطيبة    إيجابباب » ا لهذا الحديثابن خزيمة لقرأ قوله رحمه الله تبويبً 

فهل يراه الإ ا  ابن  ،«ا  ن صلت قبل أن تغتسلقبول صلاته للخروج  لى المسجد ومفي  

 !!.ا ؟!! وذل مخالفة الوايب  لا الحرا ؟ا أو انتحبابً خزيمة  يجابً 

أكد الباحث د واه أن العلماء لم يفهموا  ن حديث أبي ذريرة تحريم خروج  -6

اب  ا ب»المرأة  تعطرة بقول الإ ا  البيهقي في  نوان الباب الذي روى فيه ذذا الحديث 

وذلك لأن الكراذة  ذا أطلقت فياد بها  ند الشافعيين الكراذة  ،«كره للنساء  ن الطيبير 



 24 

باب  ا يحر   ي النساء  ن »التنزيهية، والبيهقي شافعي المذذب. يعني أن البيهقي لم يقل 

  .«الطيب

ا  ن المعلو  المقطوع به  ند  ن يعرف  نهج المحدثين في التبويب أنهم كثي أقول:

ولا يقصدون الكراذة التي ذي « باب كراذية...»أو « باب  ا يكره  ن...» ا يقولون 

دون الحرا ، بل  ا ذو أ م  ن كون الشيء إر ا أو  كروذا دون درية التحريم، وذذا 

شائع يدا في كتب السنة، فالإ ا  الدار ي صاحب السنن رحمه الله  ثلا يقول في نننه في 

باب كراذية رفع البصر  لى » ،«ية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمكتاب الصلاة باب كراذ

باب كراذية »ثم يقول في كتاب الزكاة  ،«باب كراذية الصلاة للنا س» ،«السماء في الصلاة

ولا شك أمه يقصد في ذذا الباب الأخي التحريم، لأن العشار  ،«أن يكون الريل  شاراً 

ارين به  تاوات ظلما و دواما، وذذا  تف   ي ذو المتسلط الذي يفرض  ي التجار الم

بابة [. و ن ذذه ال5/601تحريمه، بل قيل  مه أ ظم الذموب ]امظر: مجمع بحار الأموار: 

 .«كره للمرأة أن تخلو  ع الريل ليس بينه وبينها حر ةوير » قول الإ ا   الك رحمه الله

و ي ذذا الاصطلاح يرى  .[الموطأ: كتاب الجا ع، يا ع  ا ياء في الطعا  والشراب]

 تبويب البيهقي.
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والذي يؤكد لكل  نصف أن  راده ذنا ذو التحريم: روايته في الباب ذاته بالإضافة 

أيما » لنبي صي الله  ليه ونلم أمه قالأبي  ون  الأشعري  ن ا لحديث أبي ذريرة حديث  

، [3/246: ي هقيننن الب] .«ا رأة انتعطرت فمرت  ي قو  ليجدوا ريحها فهي زامية

و رور المرأة  ي قو   تعطرة بقصد أن يجدوا ريحها حرا  بالإجماع، والباحث  عترف 

باب  ا »بتحريمه، وقد روى الإ ا  البيهقي رحمه الله ذذا الحديث في الباب ذاته تحت قوله 

فدل ذذا  ي أن  راده ذنا  ن الكراذة ذو  ،«يكره للنساء  ن الطيب  ند الخروج

، فكيف غفل الباحث  ن ذذا واد   أن  راد البيهقي  ن ذذا التبويب ذو التحريم

 الكراذة التنزيهية؟!!.

 الدليل الثالث:

لا تمنعوا   اء الله  سايد الله، وليخرين »:  قال رنول الله صي الله  ليه ونلم

ننن  .1/290الشافعي في السنن:  .528، 475، 2/438: دحمأ  سند الإ ا ] .«ت ف لات

 ن حديث  .102: ص ان حبصحيح ابن  .4/160د: ننن أبي داو .1/236ي: ار دال

 .1/222:  سند البزار. 193، 5/192: دحم سند الإ ا  أ .أبي ذريرة بسند ييد

 . ن حديث زيد بن خالد  102: ص ان حبصحيح ابن  .4/228الأونط لابن المنذر: 

 ن حديث  2/98: دحما  أ سند الإ  . ن حديث  ائشة 70-6/69:د حم سند الإ ا  أ
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. والحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححة ابن حبان، [ابن  مر بسند ضعيف يدا

لة بأنها التي لا طيب لها.  ومقل الدار ي  قب رواية الحديث  ن أحد شيوخه تفسي الت ف 

أ ر، لأمه فعل  ضارع  قرون « لاتف  وليخرين ت  »وقوله صي الله  ليه ونلم 

 تصرفه  نه.ذنا صل في الأ ر أمه للويوب، ولا قرينة بلا  الأ ر، والأ

 الدليل الرابع:

 ا  ن ا رأة »روي  ن  يمومة بنت نعد  ن النبي صي الله  ليه ونلم أمه قال: 

لْ في نخط الله تعالى حت  تريع  لى  تخرج في شهرة  ن الطيب فينظر الريال  ليها  لا لم تز 

. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبي، وفيه [25/39: اني طبرلل المعجم الكبي] .«بيتها

. أقول: بل ذو ضعيف يدا، [35 /2مجمع الزوائد: ] ون  بن  بيدة، وذو ضعيف. 

 فلا احتجاج بمثله، والا تماد في الانتدلال  ي الأحاديث المتقد ة، و مما ذكرته للمعرفة.

 الدليل الخامس:

تخرج  ن بيتها  تطيبة بما تظهر رائحته،  مكار بعض الصحابة والتابعين  ي  ن 

 وليس لهم مخالف، وتوارد أقوال العلماء  ي ذلك.
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فممن روي  نه الإمكار  مر بن الخطاب و بد الله بن  سعود وحفصة بنت  مر 

وأبو ذريرة رضي الله  نهم، و طاء بن أبي رباح و براذيم بن يزيد النخعي رحمهما الله، ولا 

 أ لم لهم مخالفا.

رضي الله  نه فقد روى يحي  بن يعدة أن  مر بن الخطاب خريت  ما أثر عمرفأ

تخرين  تطيبات فيجد »رة، ثم قال: ا رأة  ي  هده  تطيبة، فويد ريحها، فعلاذا بالد  

د  ب  صنف] .«الريال ريحكن؟! و مما قلوب الريال  ند أموفهم، اخرين تفلات

: طاف  مر بن الخطاب في صفوف . وقال  براذيم النخعي[371 - 4/370: الرزاق

النساء، فويد ريحا طيبة  ن رأس ا رأة، فقال: لو أ لم أيتكن ذي لفعلت وفعلت، 

بْ  حداكن لزويها، فإذا خريت لبست أطمار وليدتها. قال: فبلغني أن المرأة التي ي  ط  ت  ل  

ق. ]كامت تطي ر   صنف  .374 - 4/373:  صنف  بد الرزاق بت بالت في ثيابها  ن الف 

بنحوه وزاد أمه كان يو   يد[. والراويان  ن  مر ثقتان،  لا  26 - 9/25: يبة شابن أبي 

ق: الخوف.  ر   أنهما لم يدركا  مر. والف 

رضي الله  نه فقد روى القانم بن  بد الرحمن بن  بد اللىه بن  وأما أثر ابن مسعود

ن  سعود،  ن  بد الله بن  سعود، وذو ثقة،  ن أبي بزة،  ن أبي  بيدة بن  بد الله ب

ها أن لا تخرج تلك الليلة.  سعود أمه ويد  ن ا رأته ريح مجمر وذي بمكة، فأقسم  لي
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. وأبو بزة ذكره البخاري في التاريخ الكبي. وقال  بد الله [9/27: يبة ش صنف ابن أبي ]

ن ئ قطرامً  طرة. ا أحب  لي  ن أن أزاحم ا رأة  تعبن  سعود: لأن أزاحم جملا قد ذر

 وننده ييد. [9/352: المعجم الكبي للطبراني.4/373:  صنف  بد الرزاق]

رضي الله  نها فقد روى  ثمان بن  بد الله بن سراقة، وذو ثقة،  ن  وأما أثر حفصة

تسألها  ن  -وذي أختها  -أ ه زينب بنت  مر بن الخطاب أنها أرنلت  لى حفصة 

النبي صي الله  ليه ونلم:  مما الطيب الطيب، وأرادت أن تخرج، فقالت حفصة زوج 

. وتحرف انم [9/27:  صنف ابن أبي شيبة.4/373:  صنف  بد الرزاقللفراش. ]

 ثمان بن  بد الله بن سراقة في  صنف  بد الرزاق  لى:  بيد بن يزيد بن سراقة، وننده 

 حسن.

يرة ا رأة بأبي ذر رضي الله  نه فقد قال  ون  بن يسار:  رتْ  وأما أثر أبي هريرة

وريحها تعصف، فقال لها:  لى أين تريدين يا أ ة الجبار؟. قالت:  لى المسجد. قال: 

تطيبت؟. قالت: معم. قال: فاريعي فاغتسلي، فإني نمعت رنول الله صي الله  ليه 

لا يقبل الله  ن ا رأة صلاة خريت  لى المسجد وريحها تعصف حت  تريع »ونلم يقول: 

 .[62-17/61: ننن أبي داود.3/92: خزيمةصحيح ابن ] .«فتغتسل
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رحمه الله فقد روى  بد الرزاق في  صنفه  ن ابن يريج  ن  طاء  وأما أثر عطاء

فقال له ريل  .«ولا تبرين»ن ثم تخرج. ثم قال:   ي  ز  ب المرأة وت  ي  ط  أمه قال: كان يرنه  أن ت  

وننده صحيح. و طاء ، [4/371:  صنف  بد الرزاقذلك؟. قال: معم. ] آخر: وتبرج  

بن أبي رباح  ن فقهاء التابعين بمكة، وقد مقل النهي  ن خروج المرأة  تطيبة  تزينة، فإ ا 

أن يكون النهي  ن الصحابة، أو  ن كبار التابعين، ثم  مه أفت  أن ذذا  ن التبرج الوارد في 

 .{ولا تبرين تبرج الجاذلية الأولى  }الآية الكريمة، أي في قوله تعالى 

 براذيم ا رأته أن  رحمه الله فقد قال الأ مش: انتأذمتْ  وأما أثر إبراهيم النخعي

ا طيبة، فقال: اريعي،  ن المرأة  ذا تأتي بعض أذلها، فأذن لها، فلما خريت ويد  نها ريحً 

 صنف ابن أبي .373 /4:  صنف  بد الرزاقار. ]ن تطيبت ثم خريت فإمما ذو مار وش  

 د.وننده يي [9/27: شيبة

 ا روي  ن أمس بن  الك أن رنول الله صي الله  ليه ونلم  ويشبه ذذا الأثر  

قال الهيثمي: رواه الطبراني في  .« ذا تطيبت المرأة لغي زويها فإمما ذو مار في شنار»قال: 

مجمع  .5/157مجمع الزوائد: ]الأونط، وفيه ا رأتان لم أ رفهما، وبقية رياله ثقات. 

. وننده ضعيف. و مما لم أمظمه في نلك الأدلة [7/197المعجمين: البحرين في زوائد 

 لأن ويه الدلالة  نه غي ظاذر في ذذه المسألة، والله أ لم.
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 أقوال العلماء في خروج المرأة متطيبة:

تقد  أن الباحث مقل  ن الشافعي انتحباب تطيب المرأة للإحرا  و ن بعض 

لاة العيد أو الجما ة، وتقد  توييهه بأن النساء الفقهاء الشافعيين الكراذة  ذا خريت لص

ربما كن يتطيبن في ز ن الشافعي بطيب لا تظهر رائحته  ن المرأة حت  ولو  رت بقرب 

الريال، وذو المأذون به شر ا، أو لتحق  تبا د المرأة  ن الريال  ند الإحرا ، فلذلك 

شيء  ند ضرورة المرور  انتحبه لهن، وبأنهن كن يتطيبن بعد ذلك بطيب قد يظهر  نه

بقرب الريال، فلذلك كرذه الفقهاء لهن، لخشية وقوع ذلك. وتقد  القول بأن طيب 

 المرأة لو كان مما تظهر له رائحة لما ترددوا في التحريم، وذذه بعض أقوال الفقهاء في ذلك:

نها باب خروج النساء  لى المسايد  ذا لم يترتب  ليه فتنة وأ]قال الإ ا  النووي:  -

ذذا وشبهه  ن  :« لا تمنعوا   اء الله  سايد الله»قوله صي الله  ليه ونلم  .لا تخرج  طيبة

نع المسجد،  ذكرذا العلماء  أخوذة  ن  لكن بشروطأحاديث الباب ظاذر في أنها لا تمر

، ولا  تزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا أن لا تكون متطيبةالأحاديث، وذي 

 .[4/161شرح صحيح  سلم: ]. [لا مختلطة بالريالثياب فاخرة، و
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.. وتطيبها بالمسك .لعن  ليها المرأةو ن الأفعال التي تر »قال الإ ا  الذذبي:  -

ومقله  نه الهيتمي بنحوه في الزواير  .135الكبائر: ص ] .«والعنبر والطيب  ذا خريت

 .[1/157 ن اقتراف الكبائر: 

نه   ن التعطر والتطيب  ند خرويها  ن و ن ذلك أنها تر »قال ابن كثي:  -

 .[3/285]تفسي القرآن العظيم:  .«بيتها

قال ابن حجر العسقلاني  ند ذكر الحديث الذي فيه صلاة النساء  ع النبي صي  -

إلا أن قال ابن دقي  العيد: ذذا الحديث  ا  في النساء، ]الله  ليه ونلم جما ة في المسجد: 

 ،«وليخرين تفلات»، وذو في بعض الروايات ها أن لا تتطيبالفقهاء خصوه بشروط، من

فتح ]. [لح  بالطيب  ا في  عناه، لأن نبب المنع  نه  ا فيه  ن تحريك دا ية الشهوةوير 

 .[350-2/349الباري: 

لو أدرك »قال ابن حجر العسقلاني في التعلي   ي قول  ائشة رضي الله  نها  -

: « نعت مساء بني  سرائيلا أحدث النساء لمنعهن كما  ر رنول الله صي الله  ليه ونلم  

جتنب، نظر  لى  ا يخش   نه الفساد فير ولى أن ير فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأ  »

والزينة، وكذلك التقيد بالليل كما  لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع الطيب

 . [2/350فتح الباري: ] .«نب 
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وفي  نسك ابن جما ة الكبي: و ن أكبر المنكرات  ا »لهيتمي: قال ابن حجر ا -

..، .يفعله يهلة العوا   في الطواف  ن  زاحمة الريال بأزوايهم نافرات  ن ويوذهن

و ن المنكرات أيضا  ا يفعله مساء  كة وغيذن  ند  رادة الطواف و ند دخول المسجد 

شم  ي بعد، فيشوشن بذلك ث ير  ن الطيب بحي واستعمال ما تقوى رائحته ن التزين 

 ي الناس،  ويجتلبن بسببه انتد اء النظر  ليهن وغي ذلك  ن المفاند، مسأل الله أن 

 .[202 - 1/201الفتاوى الكبرى: ] .«يلهم ولي الأ ر  زالة المنكرات، آ ين

الكبية التانعة والسبعون بعد المئتين خروج المرأة  ن »وقال ابن حجر الهيتمي:  -

ثم ذكر بعض الأحاديث النبوية في التحذير  ن  .«تها  تعطرة  تزينة ولو بإذن الزوجبي

 ي  -ليواف  قوا دما  - دُّ ذذا ذو صريح ذذه الأحاديث، وينبغي حمله »ذذا، ثم قال: 

 ا  ذا تحققت الفتنة، أ ا  ع مجرد خشيتها فهو  كروه، أو  ع ظنها فهو حرا  غي كبية، 

 .[2/45زواير  ن اقتراف الكبائر: ال] .«كما ذو ظاذر

لخروج المرأة  ن بيتها  - ن فقهاء المالكية  -واشترط الشيخ زروق والغروي ى  

 .[2/377شرح رنالة ابن أبي زيد: ]شروطا خمسة، أحدذا أن لا يكون  ليها ريح طيبة. 
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 ن منعن ولا ير »في كتابه مختصر أحكا  النظر:  - ن فقهاء المالكية  -وقال القباب 

منعن  ن التبرج والتكشف والتطيب للخروج …الخروج والمشي في حوائجهن ، و مما ير

 [3/405]امظر:  واذب الجليل للحطاب:  .«والتزين، بل يخرين وذن  نتقبات

وخلاصة المسألة أن المرأة  ذا تطيبت بطيب تظهر رائحتىه بقصىد أن تفىتن قلىوب 

ذا حرا   ن الكبائر، وذذا  ذا  لمىت أنهىا الريال أو  ذا تحققت الفتنة ولو لم تقصدذا فه

تمر قرب قو   عروفين بفساد القلب، و ذا ظنت وقوع الفتنىة في القلىوب ظنىا دون تحقى  

فهذا حرا ، لكن ليس  ن الكبائر، وذذا  ذا  لمت أنها تمر قرب الريال فيجدون ريحهىا، 

لله  نىه، وأ ىا  ذا لأن المظنون في الريال أن قلوبهم  نىد أمىوفهم، كىما قىال  مىر رضي ا

التحريم، وذذا  ذا كامت  تبا ىدة درية  مجرد خشية فهذا  كروه لا يصل  لىخشيت ذلك 

والأحىوال  سىا دة لهىا في ذلىك وخشىيت أن يمىر   ن المرور قرب الريال والظىروفر 

هىا، ولىذلك كىره الفقهىاء رحمهىم الله ة طيببعضهم قريبا  نها بحيث قد تصل  ليهم رائح

لصلاة الجمعة والعيدين، وأ ا  ذا كامت المرأة  تبا ىدة  ىن المىرور قىرب للمرأة التطيب 

الريال ولا تخش   ن  رور بعضهم قريبا  نها بحيث قد تصل  ليهم رائحة الطيىب فهىذا 

إل الجواز، بل قد يستحب، ولذلك انتحب الفقهاء لها التطيب  ند الإحىرا  للحىج أو 

هر. فمدار الأ ر  ي  دى القرب والبعىد  ىن تظ العمرة بالطيب الذي له رائحة خفية لا

الريىىىىىىال بحسىىىىىىب المعىىىىىىروف  ىىىىىىن  ىىىىىىادات أذىىىىىىل الز ىىىىىىان.
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  الفصل الثاني

 خروج المرأة من بيتها بزينة تظهرها

أو  تعطرة  ع نتر العورة  كروه  متزينةا لم أن خروج المرأة »قال الباحث: 

رض للريال، أي  ذا تنزيها، دون الحرا ، ويكون حرا ا  ذا قصدت المرأة بذلك التع

 .«قصدت فتنتهم

انتدل الباحث  ي د واه في  د  تحريم خروج المرأة  ن بيتها  تزينة بزينة تظهرذا 

 للريال الأيامب  ذا لم تقصد فتنتهم بما يلي: 

 دليله الأول:

وفي ننن البيهقي  ن ابن  باس أن النبي صي الله  ليه ونلم خرج »قال الباحث: 

قبلها ولا بعدذا، ثم أت  النساء و عه بلال، فأ رذن  عتين، لم يصل  يو  الفطر فصي رك

والخرص ذو »و ل  الباحث بقوله:  .«بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها ونخابها

 .«حلقة الذذب والفضة، وذذا  ن أدلة يواز خروج المرأة  تزينة

روايات الخرص ذو الحلقة الصغية  ن الحلي، وياء الحديث في بعض ال أقول:

  بشحمة الأذن  ن الحلي، وقد كامت المرأة عل  وذو  ا ير  ،«القرط» ند البخاري بلفظ 
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المسلمة  ي  هد رنول الله صي الله  ليه ونلم بعد مزول الأ ر بالحجاب تختمر بخمار 

نابغ، ولم تكن لتكشف صفحة  نقها  وتظهر حلية أذنها، فليس في ذذا الحديث تصريح 

المتصدقة كامت تبدي خرصها أو قرطها وذي  تحلية به، بل كل  ا فيه  ولا  شارة  لى أن

ذو أنها كامت تلقيه في ثوب بلال وذو يجمع  ا تجود به النفوس، ولا شك في أنها كامت 

 تنز ه  ن تحت الحجاب. فلا دليل في ذذا الحديث  ي يواز  ظهار المرأة لزينتها البتة.

 دليله الثاني:

ن مخر ة أنهم القرطبي  ن ابن  باس وقتادة والمسور ب مقل الباحث  ن تفسي

بأن ظاذر الزينة ذو الكحل  {ولا يبدين زينتهن  لا  ا ظهر  نها}فسروا قوله تعالى 

خ ومحو ذذا، ومقل  ن القرطبي أمه ت  طة والف  ر  والسوار والخضاب  لى مصف الذراع والق  

ا  ن الناس...  ن المحار  قال في ذذا: فمباح أن تبديه المرأة لكل  ن دخل  ليه

 والأيامب.

 الخضاب: تغيي لون الكفين بالحناء ومحوه.

رْ  طة: جمع قر ر 
  الأذن.لْي ط: وذو ح  الق 
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ت خ: جمع ف تْخة: وذي حلقة  ن ذذب أو فضة لا فص لها تلبس في  صبع اليد أو  الف 

 الريل.

حابة روي في تفسي ذذه الآية محو  ن ذذا القول  ن جما ة  ن الص أقول:

والتابعين، ولكن لا ينبغي لطلبة  لم الحديث الشريف فضلا  ن  لمائه أن يرغفلوا درانة 

الأناميد، فإن الإنناد  ن الدين، ولولا الإنناد لقال  ن شاء  ا شاء. وقد روي محو 

ذلك القول  ن ابن  باس و ائشة والمسور بن مخر ة وأمس بن  الك  ن الصحابة، و ن 

اء بن أبي رباح ونعيد بن يبي ومجاذد بن يبر و بد الوارث  ولى قتادة والشعبي و ط

أمس بن  الك  ن التابعين، ولكن لم يأت ذلك  ن أي صحابي بسند صحيح، و ليك 

 تخريج الأقوال ودرانة أناميدذا:

 أثر ابن عباس، وله عنه خمسة طرق: -1

ان الملائي روى الطبري في تفسيه والبيهقي في نننه  ن طري   سلم بن كيس -أ

تفسي ] ن نعيد بن يبي  ن ابن  باس أمه قال في تفسي ذذه الآية: الكحل والخاتم. 

. و سلم الملائي قال  نه  دد  ن [7/85 .2/225: ننن البيهقي.93الطبري: */

 الأئمة:  تروك.
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روى الطبري في تفسيه  ن طري  نهشل بن نعيد  ن الضحاك بن  زاحم  -ب

. ونهشل [93تفسي الطبري: */]: الظاذر  نها الكحل والخدان.  ن ابن  باس أمه قال

 قال  نه  دد  ن الأئمة:  تروك. ور اه بعضهم بالكذب.

روى الطبري في تفسيه  ن طري   بد اللىه بن صالح الجهني المصري  ن  -ج

 عاوية بن صالح الحضر ي  ن  لي بن أبي طلحة  ن ابن  باس أمه قال: والزينة الظاذرة 

يه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل  ن الناس الو

. وكل  ن ذؤلاء الثلاثة صدوق فيه لين، بالإضافة  لى [93تفسي الطبري: */] ليها. 

 أن  لي بن أبي طلحة لم يسمع  ن ابن  باس شيئا.

 ن ابن  روى الطبري في تفسيه  ن طري   بد الملك بن  بد العزيز بن يريج -د

. وابن يريج ثقة قبيح [93تفسي الطبري: */] باس أمه قال: الخاتم والمسكة. 

 التدليس، وقد ولد بعد وفاة ابن  باس.

كة : السوار أو الخلخال  ن العاج ومحوه س  ك .الىم  س   .والجمع : الىم 

يف بن  بد الرحمن الجزري  ن  كر ة  -ذى ص  روى البيهقي في نننه  ن طري  خر

يف صدوق [2/225: ننن البيهقي باس أمه قال: الكحل والخاتم. ] ن ابن  ص  . وخر
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فيه لين، وفي السند أبو الأزذر أحمد بن الأزذر بن  نيع وذو صدوق  لا أمه لما كبر صار 

 ن.ق  ل  ربما ير 

 أثر عائشة وله عنها طريقان: -2

ا روى الطبري  ن طري   بد الملك بن  بد العزيز بن يريج  ن  ائشة أنه -أ

لْ  . وابن يريج ثقة قبيح التدليس، وقد [93تفسي الطبري: */]خة. تْ ب والف  قالت: القر

 ولد بعد وفاة  ائشة.

لب:  لب النخلة الأبيض ،السوارالقر  .أو ذو موع  ن الأنورة يشب ه بقر

روى ابن أبي شيبة والبيهقي  ن طريقين  ن حماد بن نلمة،  ن أ  شبيب،  -ب

لب والفتْ  ن  ائشة أنها قالت: ا : ننن البيهقي.4/283:  صنف ابن أبي شيبةخة. ]لقر

. وأ  شبيب لم أيد لها ترجمة في تهذيب التهذيب ولا تقريب التهذيب، ولا لسان [7/86

الميزان، ولا تعجيل المنفعة، ولا ثقات ابن حبان، ولا ثقات ابن شاذين، ولا تاريخ العجلي 

كبي للبخاري، ولا الجرح والتعديل لابن أبي المسم  خطأ بثقات العجلي، ولا التاريخ ال

حاتم، ولم يذكرذا المزي في تهذيب الكمال في الرواة  ن  ائشة، ولا فيمن روى  نهم حماد 

انتطراداً في ترجمة  [4/360بن أبي حاتم في الجرح والتعديل ]بن نلمة. وذكرذا ا
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 رية نمعت حفيدذا، حيث قال: شبيب بن شبيب، ويدته أ  شبيب بنت  ا ر العا

  ائشة. أقول: فالظاذر أنها مجهولة.

 أثر المسور بن مخرمة: -3

روى الطبري  ن طري  الزذري،  ن ريل،  ن المسور بن مخر ة أمه قال: القلبين 

 . وفي السند راو  بهم.[93تفسي الطبري: */]والخاتم والكحل. 

 أثر أنس بن مالك: -4

لكحل والخاتم. وذكر السيوطي أن ابن  ن أمس قوله: ا يأشار البيهقي  لى أمه رو

. ولم يذكرا نند [5/41الدر المنثور:  .2/225:ننن البيهقيالمنذر رواه  ن أمس ]

 الحديث لينظر فيه.

 أثر قتادة وله عنه طريقان: -5

روى الطبري  ن طري  نعيد بن أبي  روبة  ن قتادة أمه قال: الكحل  -أ

 وننده صحيح. [93تفسي الطبري: */]والسواران والخاتم. 
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روى الطبري  ن طري   عمر بن راشد  ن قتادة أمه قال: المسكتان والخاتم  -ب

 . وننده صحيح  ن شاء الله.[93تفسي الطبري: */]والكحل. 

 أثر الشعبي:  -6

روى ابن أبي شيبة  ن طري   اصم بن نليمان الأحول  ن الشعبي أمه قال: 

آخر  ن  اصم  نه بلفظ: الكحل والخضاب الكحل والثياب. ورواه الطبري  ن ويه 

 . وننده صحيح.[93تفسي الطبري: */  .4/283:  صنف ابن أبي شيبةوالثياب. ]

 أثر عطاء بن أبي رباح: -7

روى ابن أبي شيبة  ن طري  ذشا  بن الغاز أمه نمع  طاءً يقول: الزينة الظاذرة 

 د.. وننده يي[4/284:  صنف ابن أبي شيبةالخضاب والكحل. ]

 أثر سعيد بن جبير: -8

بن أبي شيبة  ن طري  نعيد بن زيد  ن  طاء بن السائب  ن نعيد بن اروى 

. و طاء بن [4/284:  صنف ابن أبي شيبةيبي أمه قال: الخاتم والخضاب والكحل. ]

 السائب كان قد اختلط، ولم أيد  ن ذكر نعيد بن زيد في الرواة  ن  طاء قبل اختلاطه.



 41 

 بن جبر، وله عنه طريقان:أثر مجاهد  -9

ليم  ن مجاذد أمه قال: الخضاب  -أ روى ابن أبي شيبة  ن طري  ليث بن أبي نر

. وليث بن أبي نليم كان قد اختلط يدا ولم [4/284:  صنف ابن أبي شيبةوالكحل. ]

 يتميز حديثه.

روى الطبري  ن طري   بد الملك بن  بد العزيز بن يريج  ن مجاذد أمه  -ب

. وابن يريج ثقة قبيح [93تفسي الطبري: */]حل والخضاب والخاتم. قال: الك

 التدليس، ولم يصرح ذنا بالسماع.

 :[مولى أنس بن مالك]أثر عبد الوارث  -10

روى ابن أبي شيبة  ن طري  نلمة بن نابور  ن  بد الوارث أمه قال: الكف 

و بد الوارث . ونلمة بن نابور ضعيف، [4/285:  صنف ابن أبي شيبةوالخاتم. ]

 ضعيف. 

ذكذا كان ينبغي للباحث أن يخرج تلك المرويات ويدرس أناميدذا، ليكون ى  

 القارىء  ي بينة.
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 {ولا يبدين زينتهن  لا  ا ظهر  نها  } ذا صح تفسي قول الله تعالى  : قد يقال

بالخضاب والكحل والسوار والخاتم  ن بعض التابعين وروي محو  ن ذذا  ن ابن 

: أفلا يسوغ الا تماد  ي ذذا في  باحة  بداء المرأة زينة الويه  ن خمسة طرق باس  

 والكفين أ ا  كل الناس؟؟.

 أن ذذا المسلك غي نائغ البتة، ولا يجوز الا تماد  ليه، لما يلي: والجواب:

الأثر الوارد  ن ابن  باس رضي الله  نهما غي ثابت  نه، لأن في الطري  الأول ى  

اً  تروكا، وفي الثاني راويا  تهما بالكذب، فهذان الطريقان ناقطان، والطرق  ليه راوي

الثلاثة الأخرى ضعيفة لا تقو  بها حجة. ومما يزيد ذذا الأثر وذنًا  ي وذن مخالفته 

للثابت  ن ابن  باس في تفسي الآية، وذو  ا رواه ابن أبي شيبة  ن زياد بن الربيع،  ن 

ن زيد،  ن ابن  باس أمه قال في تفسي ذذه الآية: الكف صالح الدذان،  ن يابر ب

. وذذا نند صحيح، وصالح الدذان ذو [4/283:  صنف ابن أبي شيبةورقعة الويه. ]

صالح بن  براذيم الدذان أبو موح، وقد وثقه ابن  عين، وقال فيه الإ ا  أحمد: ليس به 

. [116لابن شاذين: صتاريخ أنماء الثقات  .394-4/393الجرح والتعديل: ]بأس. 

:  صنف ابن أبي شيبةوروي محوه  ن ابن  باس  ن طري  آخر، لكن بسند ضعيف. ]

4/284]. 
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الأثران المرويان  ن  ائشة و ن المسور بن مخر ة رضي الله  نهما ضعيفان، ى  

ويبدو أن الأثر  ن أمس رضي الله  نه ضعيف كذلك، ولذلك لم يذكر البيهقي ننده، 

 الآثار بأناميدذا. و ن  ادته ذكر

الثابت  ن الصحابة في تفسي الآية ذو تفسيذا بالثياب فقط أو بالويه ى  

 صنف ابن أبي فقد صح  ن ابن  سعود رضي الله  نه أمه فسرذا بالثياب ] ،والكفين

: المعجم الكبي للطبراني.93 ،92تفسي الطبري: */ .284 ،4/283: شيبة

. وصح  ن ابن  مر رضي الله  نهما أمه فسرذا [2/397: المستدرك للحاكم.9/228

[. وروي  ن  ائشة رضي الله  نها أنها 4/284:  صنف ابن أبي شيبةبالويه والكفين ]

[، لكن  ن طري   قبة بن  بد اللىه 2/226:ننن البيهقيوالكفين ] فسرتها بالويه

س، كما الأصم، وذو ضعيف،  ن  طاء بن أبي رباح  نها. وذو الذي صح  ن ابن  با

 تقد .

أ ا  ا روي  ن بعض التابعين  ن تفسي الآية بالخضاب والكحل والسوار ى  

ض بما ذلك  نهم، و ا صح  ن ذلك  ن بعضهم فهو  عار   والخاتم فإن بعضهم لم يصح  

روي  ن غيذم  ن التابعين. فقد ياءت الروايات بأناميد ييدة  ن  براذيم النخعي 

:  صنف ابن أبي شيبةالعابد أنهم فسروذا بالثياب، ] وأبي الأحوص و اذان الحنفي
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. وياءت الرواية بسند لا بأس به  ن  كر ة [93تفسي الطبري: */ .284 ،4/283

 صنف ابن أبي  ولى ابن  باس وأبي صالح  ولى أ  ذام ء أنهما فسراذا بما فوق الدرع، ]

ياءت الرواية بسند . وذذه الأقوال كلها  وافقة لقول ابن  سعود. و[4/283: شيبة

ييد  ن  كحول و ن  طاء بن أبي رباح وبسند ضعيف  ن نعيد بن يبي وبسند واه 

 ،284:  صنف ابن أبي شيبة ن الضحاك بن  زاحم أنهم فسروذا بالويه والكفين، ]

. وذذه الأقوال  وافقة لما ثبت  ن ابن  مر وابن [94 ،93تفسي الطبري: */ .285

طريقين  ن الحسن البصري أمه فسرذا بالويه والثياب،   باس. وصحت الرواية  ن

. وذذا القول لايخرج  ما ثبت [94تفسي الطبري: */ .4/284:  صنف ابن أبي شيبة]

  ن الصحابة.

وبهذا يتبين أن أقوال جمهور التابعين  وافقة لأقوال أصحاب النبي صي الله  ليه 

و بد اللىه بن  مر و بد اللىه بن  باس ونلم في تفسي الآية، وذم  بد اللىه بن  سعود 

 رضي الله  نهم.

أ ا الروايات التي ياءت  ن بعض التابعين بأناميد ييدة والتي تفسر الآية ى  

بالخضاب والكحل والسوار والخاتم فلا بد  ن تأويلها بما يواف  مصوص الكتاب والسنة 

ودون رغبة في  ،قصدو مل السلف، وذلك بحمل مصوصهم  ي  ا ظهر  ن الزينة دون 
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 ظهاره، وقد مقل الإ ا  القرطبي في تفسيه  ن ابن  طية أمه قال: ويظهر لي بحكم ألفاظ 

الآية أن المرأة  أ ورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل  اذو زينة، ووقع الانتثناء 

له بقوله: فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد  نه. ثم أ رب القرطبي  ن انتحسامه 

ذذا قول حسن،  لا أمه لما كان الغالب  ن الويه والكفين ظهورهما  ادة و بادة وذلك في 

 .[12/229الصلاة والحج فيصلح أن يكون الانتثناء رايعا  ليهما. ]تفسي القرطبي: 

 دليله الثالث:

يجوز خروج » اه بقوله: قال القرطبي  امصه: اد   الباحث الإجماع  ي صحة  د

أة  تزينة  ذا لم تقصد التعرض للريال، بل أرادت الفرح بنفسها، وذذه المسألة في المر

الحقيقة  جماع، لأن العروس لما تزف تكون في زينة، وذذا الأ ر كان  عروفا في صدر 

 .ا.ذى « الإنلا 

بعد  غلاق « امته »وقد أكد الباحث نهاية الكلا  المنقول بالر ز الدال  ي كلمة 

 يص، ليؤكد أمه  ن قول الإ ا  القرطبي بلفظه وتما ه. لا ة التنص

كثيا  ا ينقل الباحث  ن كلا  القرطبي، ويذكر المريع بانمه وبرقم الجزء  أقول:

والصفحة، أ ا في ذذا النقل فلم يذكر انم المريع الذي مقل  نه أصلا، وبالتالي لا رقم 

 مية المصدر؟! لست أدري.الجزء ولا الصفحة، فلم فعل ذلك ذنا؟! ولم بالغ في تع
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يشي  لى أن المرأة العروس  ىوحاشاه  ن ذلك  ىوذذا النص المنسوب للقرطبي 

كامت تزف ليلة زفافها وذي في زينة، فياذا الريال  ن غي إار ها في تلك الحال، و ا 

كان ينكر ذلك أحد، ويصرح بأن ذذا الأ ر كان  عروفا في صدر الإنلا ، أي ز ن 

 جماع، وذلك لأنها لم تكن تقصد  ى ند صاحب ذذا النص  ىذذه المسألة  السلف، لأن

 التعرض للريال، بل كامت تريد الفرح بنفسها!!!.

ويح  لكل  سلم غيور  ي دينه أن يسأل: ذل تجوز د وى  جماع العلماء  ي أ ر لم 

لقرون مجد أحدا  ن العلماء ذكر فيه الإجماع؟!!! وذل تجوز مسبة ذلك  لى  مل أذل ا

المفضلة في صدر الإنلا  ولم مجد حادثة واحدة تؤيد صحة ذذه الد وى؟!!! نوى ذذا 

 النص الواحد الذي ليس له  لى الحقيقة صلة ولا مسب.

ولابد ذنا  ن نوق بعض النصوص  ن كلا  الإ ا  القرطبي ليعلم القارئ أن 

ي الذي أمقل كلا ه لا بينها وبين ذلك النص المز و  بعد المشرقين، وأن الإ ا  القرطب

يمكن أن يصدر  نه ذلك النص، فلعل قائله قرطبي آخر، لا القرطبي المفسر، ولا شيخه 

 القرطبي المحدث، وربما دنه  ليه أحد الأفاكين الديايلة.

وذذه أربعة مصوص  ن كلا  الإ ا  القرطبي المفسر رحمه الله تبين رأيه في  سألة 

 : حجاب المرأة المسلمة
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وقرن في بيوتكن ولا تبرين تبرج الجاذلية  }القرطبي في تفسي قوله تعالى قال  -1

 عن  ذذه الآية الأ ر بلزو  البيت، و ن كان »[:  ن نورة الأحزاب 33]الآية  {لى الأو

الخطاب لنساء النبي صي الله  ليه ونلم فقد دخل غيذن فيه، بالمعن ، ذذا لو لم يرد 

الشريعة طافحة بلزو  النساء بيوتهن والامكفاف  ن دليل يخص جميع النساء، كيف و

فإن مست الحاجة إلى الخروج فيلز ن البيوت، »ثم قال:  .«الخروج  نها  لا لضرورة؟!

: ترك [. والتبذل 180 ،14/179تفسي القرطبي: ] .«فليكن على تبذل وتستر تام

 .التزين

 ا فانألوذن  ن وراء  تا و ذا نألتموذن}ل القرطبي في تفسي قوله تعالى قا -2

في ذذه الآية دليل  ي أن الله تعالى أذن في »[:  ن نورة الأحزاب 53]الآية  {حجاب

، أو  سألة يرستفتين فيها،  ضر ويدخل في ذلك  سألتهن  ن وراء حجاب، في حاية ت عْر 

ا، ، بالمعن ، وبما تضمنته أصول الشريعة  ن أن المرأة كلها  ورة، بدنها وصوتهجميع النساء

كما تقد ، فلا يجوز كشف ذلك  لا لحاية، كالشهادة  ليها، أو داء  يكون ببدنها، أو نؤالها 

 [.14/227تفسي القرطبي: ] .« ما يعرض وتعين  ندذا

يا أيها النبي قل لأزوايك وبناتك ومساء }ل القرطبي في تفسي قوله تعالى وقا -3

لما كامت  ادة »[:  ن نورة الأحزاب 59الآية ] {لمؤ نين يدمين  ليهن  ن يلابيبهنا
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العربيات التبذل وكن يكشفن ويوذهن كما يفعل الإ اء وكان ذلك دا ية  لى مظر الريال 

 ليهن وتشعب الفكرة فيهن أ ر الله رنوله صي الله  ليه ونلم أن يأ رذن بإرخاء 

صفة  واختلف الناس في»ثم قال:  .«الجلابيب  ليهن  ذا أردن الخروج  لى حوائجهن

بيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حت  لا يظهر  نها  لا  ين   رخائه، فقال ابن  باس و  

واحدة تبصر بها. وقال ابن  باس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم 

تعطفه  ي الأمف و ن ظهرت  يناذا، لكنه يستر الصدر و عظم الويه. وقال الحسن: 

 [.14/243ا.ذى. ]تفسي القرطبي: .«تغطي مصف ويهها

الآية ] {لا يبدين زينتهن  لا  ا ظهر  نهاو}ل القرطبي في تفسي قوله تعالى وقا -4

فلا يحل لامرأة تؤمن بالله »[ قبل ذكر أقوال السابقين في الانتثناء:  ن نورة النور 31

، فهو آ ن أن على التأبيدواليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له، أو لمن هي محرمة عليه 

 [.12/227تفسي القرطبي: ] .«يتحرك طبعه  ليها، لوقوع اليأس له  نها

وبهذه النصوص وبغيذا تنهار د وى مسبة ذلك النص  لى الإ ا  القرطبي رحمه 

 الله، وتنهار  عه د وى الإجماع و ا ذكر  عها.
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 دليله الرابع:

 ن فعل ذلك »ن القرطبي أمه قال: انتدل الباحث بأقوال بعض العلماء، فنقل  

 نهن فرحا بحليهن فهو  كروه، و ن فعل ذلك  نهن تبريا وتعرضا للريال فهو حرا  

جْب   ذ و ، وكذلك  ن ضرب بنعله  ن الريال،  ن فعل ذلك تعجبا حر ، فإن العر

ومقل  ن القفال الشاشي يواز تحمي المرأة ويهها  .«كبية، و ن فعل ذلك تبريا لم يجز

ذا، بدون كراذة  ن كان لها زوج، و ع الكراذة  ن لم يكن لها زوج. ومقل ذا شعر  وتسويد  

ه ومحو ذلك مما فيه تزيينه. ومقل  ن  ن البهوتي يواز تحسين المرأة ويهها وتحمي  

الحطاب  ن ابن القطان يواز أن تتزين المرأة للناظرين للخطبة. ومقل  ن أبي حيان 

لخاتم والفتخة المرأة للأيامب  نها  ا كان ظاذرا  ن زينتها، كاالأمدلسي يواز أن تبدي 

-3/338تفسي البغوي:  .6/447البحر المحيط لأبي حيان: والكحل والخضاب. ]

 [.206-23/205تفسي الرازي:  .339

أ ا  ا مقله  ن القرطبي فهو مقل في غي إله،  ذ  راد الناقل الانتشهاد به  أقول:

رأة الزينة الظاذرة  ي ويه الفرح بها دون قصد التعرض للريال،  ي يواز  بداء الم

كما توهمه الباحث، و مما قاله في  ،« لا  ا ظهر  نها»والقرطبي لم يقل ذذا الكلا  في تفسي 
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، فالناقل في {ولا يضربن بأريلهن ليعلم  ا يخفين  ن زينتهن}التعلي   ي قوله تعالى 

 واد، والمنقول  نه في واد آخر.

وأ ا  ا مقله  ن القفال الشاشي والبهوتي فكلاهما في الجواز  ن حيث ذو، بقطع 

النظر  ن  بداء ذلك للريال الأيامب أو  د   بدائه، ولم يقل واحد  نهما بجواز التزيين 

تصور أن يقول فقيه  ن فقهاء الإنلا  بجواز تزيين المرأة  ع الإظهار للأيامب، ولا ير 

ه للريال الأيامب  نها، ذذا  ا لا أظنه كان، و ا أظنه يكون أبدا، ويهها وتحميه و بدائ

 ومسأل الله السلا ة والعافية.

وأ ا  ا مقله  ن الحطاب  ن ابن القطان المالكي فهو قول  ردود  ي قائله،  ذ لا 

 ستند له  ن مصوص الكتاب و السنة، ولا  ن روح الشريعة، ولا  ن كلا  الأئمة 

فه رحمه الله وغفر له في  سألة النظر  لى المخطوبة  علو   ند أذل الفقه، المجتهدين، و نفا

و ع ذلك فلا  ستند فيه للباحث،  ذ يقصر ابن القطان يواز تزين المرأة للناظرين  ي 

طبة، بينما يريد الباحث تعميمه.   وضوع الخ 

الله تعالى  وأ ا  ا مقله  ن أبي حيان فهو قول قاله ذو وجما ة  ن المفسرين، رحمهم

ا  ي  ا ويدوه  رويا  ن ابن ا تمادً  ىوالله أ لم  ىوغفر لنا ولهم، وقد وقع لهم ذلك 

لم يكوموا  ن مقاد  ،  ذْ { لا  ا ظهر  نها}في تفسي قوله تعالى  ماالله  نه  باس رضي
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الأناميد و لماء الدراية في الحديث، فظنوا أن ذلك ثابت  ن حبر الأ ة وترجمان القرآن 

ضي الله  نه، ولو  لموا ضعف أناميد تلك الروايات التي ا تمدوا  ليها وصحة  نناد ر

الرواية التي فسر فيها الآية بالكف ورقعة الويه؛ لما ترددوا لحظة واحدة في مبذ الروايات 

 الضعيفة، ولتمسكوا بالرواية الصحيحة  نه، ويبدو أنهم لم يقفوا  ليها.

 دليله الخامس:

الخا س المتقد  في الفصل الأول المتعل  بخروج المرأة  ن بيتها ذو  ين دليله 

  تعطرة، والجواب ذنا يعلم  ن الجواب ذناك.
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 أدلة تحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب عنها

يحر   ي المرأة  ظهار زينتها أ ا  غي الزوج والنساء والريال المحار ، وذذه ذي 

 الأدلة:

 الدليل الأول:

وقل للمؤ نات يغضضن  ن أبصارذن ويحفظن }الله تعالى في القرآن العظيم:  قال

 لا  ا ظهر  نها، وليضربن بخمرذن  ي ييوبهن، ولا  زينتهن فرويهن، ولا يبدين

  ن نورة النور[. 31]الآية  { لا لبعولتهن أو آبائهن... زينتهنيبدين 

ف  ذ تكرير اللفظ المعر   دلوله واحد في الموضعين، لأمه  عرفة، « زينتهن»لفظ 

ر يفيد اختلاف المدلول، فثبت بهذه يفيد أن  دلوله في المرتين واحد، وتكرير اللفظ المنك  

الآية الشريفة نهي الله تبارك وتعالى للمؤ نات  ن  بداء زينتهن  لا للأزواج والآباء و ن 

 ذكر  عهم.

 ليه اللغة.والقول المروي في التفري  بين الزينتين قول لا تسا د  

 ى ن حيث اللغة  ىفلا يصح  { لا  ا ظهر  نها}لانتثناء الوارد في قوله تعالى وأ ا ا

أن يكون المراد  نه انتثناء بعض  ا تتزين به المرأة،  ذ ذذا  قصور في الآية ذاتها  ي 
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الأزواج والآباء و ن ذكر  عهم، ويتعين حمله  ي  عن  آخر، فإ ا يحمل  ي  ا يظهر 

ضرورة حركة فيما لابد  نه، و  ا ظاذر الثياب التي ليست بزينة، و  ا الويه بحكم 

 والكفان.

و ي ذذا فيجب  ي المؤ نات الاحتياط والحذر  ن ظهور  ا لا يحل  بداؤه، 

ويجب نتر ظاذر الثياب التي تعد زينة في العرف بما لا يعد زينة، كما يجب نتر الويه 

 ة أن ذناك  ن ينظر  ليها مظر ريبة.والكفين  ذا غلب  ي ظن المرأ

 الدليل الثاني:

الآية ] {لهن ليعلم  ا يخفين  ن زينتهن...... ولا يضربن بأري}قال الله تعالى: ى  

 [. ن نورة النور 31

نه  الله تبارك وتعالى المؤ نات أن يضربن بأريلهن ليسمع الريال صوت 

لم  ن التعليل في الآية أن نبب ا، و ر الخلاخل فيعلموا أنهن يلبسنها، حت  ولو لم يروذ

النهي والتحريم ذو خشية انتمالة قلوب الريال بسماع صوت الخلخال، فما كان  ساويا 

كتحمي  ىلهذا في الانتمالة فهو  ساو له في التحريم، أ ا  ا كان زائدا  ليه في الانتمالة 

فهو أشد في التحريم،  ىالويه وتكحيل العينين والتختم بالذذب أ ا  الريال الأيامب 

 و ا أظن  سلما  تجردا  ن الهوى يشك في ذذا أو يتردد فيه  ذا تدبره بعين الإمصاف.
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 الدليل الثالث:

والقوا د  ن النساء اللاتي لا يريون مكاحا فليس  ليهن يناح }قال الله تعالى: 

الظهور [. البروج:  ن نورة النور 60الآية ] {ن يضعن ثيابهن غي  تبريات بزينةأ

صْن، وبرج الح ما  ، وبروج السماء. تبريت السماء: تزينت 
والارتفاع، و نه: برج الح 

 بالكواكب. تبريت المرأة: أظهرت زينتها وإاننها.

 في ذذه الآية يدل  ي العمو ، لأمه مكرة في نياق النفي. « زينة»لفظ 

الرغبة  ن الزواج في  ذا كان الله تبارك وتعالى قد أذن للمرأة الكبية المنقطعة 

التخفف  ن بعض الثياب واشترط  ليها  د   ظهار الزينة؛ ففي ذذا أوضح دليل  ي 

تحريم  ظهار المرأة زينتها أ ا  غي الزوج والمحار ، و ذا كان ذذا في المرأة الكبية فلا 

 يتردد أولو البصائر أن التحريم في الشابة أشد.

 الدليل الرابع :

حديثان ضعيفا الإنناد يدا، أذكرهما في ذذا  الله  ليه ونلم روي  ن النبي صي

 : للتنبيه
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كم  ن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني ءا مساوْ يا أيها الناس، انْه  »أحدهما 

: ننن ابن  ايه] .«لعنوا حت  لبس مساؤذم الزينة وتبختروا في المسايد سرائيل لم ير 

2/1326.] 

 .«لة في الزينة في غي أذلها كمثل ظلمة يو  القيا ة لا مور لهال الرافث     »والثاني 

[. وفي ننديهما  ون  بن 25/38:المعجم الكبي للطبراني.1087: ننن التر ذي]

  بيدة، وذو واه. 

 الدليل الخامس:

خرويها  تطيبة، و ا ذلك  لا لما  ثبت  ن النبي صي الله  ليه ونلم نهيه المرأة  ن

فيه  ن انتمالة الريال، وخرويها  تزينة بزينة تبديها  ثله في الانتمالة، فهو  ثله في 

 التحريم.

 الدليل السادس:

نهي السلف المرأة المسلمة  ن  ظهار زينتها، والنصوص المروية  ن السلف في 

في  وضوع التطيب،  ىاصر حسب اطلا ي الق ى وضوع التزين أقل  ن المروي  نهم 

 و ردُّ ذلك  لى مدرة الوقوع أو مدرة النقل  نهم، لا  لى  د  الإمكار.
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فمن ذلك الرواية  ن  مر بن الخطاب  ن الصحابة، و طاء بن أبي رباح  ن 

 التابعين، و بد الله بن المبارك  ن أتباع التابعين. 

اق  ن  عمر  ن ليث بن فقد روى  بد الرزبن الخطاب فأ ا الرواية  ن  مر ى  

ليم أن ا رأة خريت  تزينة، أذن لها زويها، فأرخبر بها  مر بن الخطاب، فطلبها،  أبي نر

 رْ مر ىذذه الخارية وذذا الْ »فلم يقدر  ليها، فقا  خطيبا، فقال: 
رت  ليهما ها!! لو قد  لر ن 

تر بهما ْ تر  فإذا ا يكيد بنفسه، تخرج المرأة  لى أبيها يكيد بنفسه، و لى أخيه»ثم قال:  .«لش 

قال  .«، ولتتزين لزويهاس معاوزها، فإذا رجعت فلتأخذ زينتها في بيتهاخرجت فلتلب  

ت: نم   تر  عت بهما، الإ ا  المصنف  بد الرزاق بن هما  الصنعاني  قب الرواية: ش 

 .[372 - 4/371:  صنف  بد الرزاقوالمعاوز: خل  الثياب. ]

فصل في حجاب » باب الحياء، تحت  نوان ورواه البيهقي في شعب الإيمان في

ليم  ن مجاذد  ،«النساء والتغليظ في نترذن  ن طري  زذي بن  عاوية  ن ليث بن أبي نر

رضي الله  نه، فأرنل  ليها، فاختبأت  نه،  أمه قال: خريت ا رأة  تزينة، فبلغ ذلك  مر  

أْ  ذذا المرنلها؟! أ ا  ا ذذه الخارية »فأرنل  لى زويها، فاختبأ، فقا  فخطب، فقال: 

ت بها وبه، فإذا أرادت أن تخرج لحاية فلتخرج  تنكرة في  ،لو أرتيتر بها لشترت بها ْ أو لشرر
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. [6/172: شعب الإيمان للبيهقي] .«ذلتها، فإذا فرغت  ن حايتها فلتريع  لى بيتهاب  

ورذا:  رضها وأبرزذا، أي: أظهر شأنها وشأن زويها تنكيلا بهما. ذا يشر  شار 

والسند ضعيف لأن ليثا كان قد اختلط ولم يتميز حديثه، ولكنه ذنا يصلح 

 ف  المعروف  ن أحوال الصحابة.للانتئناس به، لمجيئه  ي و  

وأ ا الرواية  ن  طاء بن أبي رباح فقد تقد ت في الدليل الخا س  ن أدلة تحريم ى  

ي ن ثم تخرج. ثم قال: وذي قوله: كان يرنه  أن تط ي ب الم ، خروج المرأة  تعطرة ص  رأة وتز 

. [4/371:  صنف  بد الرزاقذلك؟. فقال: معم. ] فسئل: وتبرج   .«ولا تبرين»

وننده صحيح، و طاء  ن فقهاء التابعين بمكة، وقد م قل النهي  ن خروج المرأة  تطيبة 

ن ذا   تزينة، فإ ا أن يكون النهي  ن الصحابة، أو  ن كبار التابعين، ويكفينا فتواه أن ذ

 .{ولا تبرين}التبرج الوارد في قوله تعالى 

وأ ا الرواية  ن  بد اللىه بن المبارك فقد قال الإ ا  التر ذي في نننه: وروي ى  

 ن  بد اللىه بن المبارك أمه قال: أكره اليو  الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة  لا 

، فإن أبت أن تخرج ولا تتزينالخلقان،  أن تخرج فليأذن لها زويها أن تخرج في أطمارذا

 [2/495: ننن التر ذيكذلك فللزوج أن يمنعها  ن الخروج. ]
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 وأ ا أقوال العلماء في ذلك:ى  

ذذا وشبهه  ن »فقد قال الإ ا  النووي في باب خروج النساء  لى المسايد: ى  

نع المسجد، ء  أخوذة  ن ذكرذا العلما لكن بشروط أحاديث الباب ظاذر في أنها لا تمر

ولا ، ولا ذات خلاخل يرسمع صوتها، ولا متزينةالأحاديث، وذي أن لا تكون  تطيبة، 

 .[4/161شرح صحيح  سلم: ] .«، ولا مختلطة بالريالثيابٍ فاخرة

إظهار لعن  ليها المرأة و ن الأفعال التي تر »وقال الحافظ شمس الدين الذذبي: ى  

 .«اب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب  ذا خريتوالذذب واللؤلؤ  ن تحت النق الزينة

 .[1/157. ومقله  نه الهيتمي بنحوه في الزواير  ن اقتراف الكبائر: 135الكبائر: ص]

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في  بحث صلاة النساء جما ة في المسجد: ى  

.. ويلح  .،:  نها أن لا تتطيببشروطقال ابن دقي  العيد:  لا أن الفقهاء خصوه »

كحسن الملبس،  بالطيب  ا في  عناه، لأن نبب المنع  نه  ا فيه  ن تحريك دا ية الشهوة،

لْي الذي يظهر، والزينة الفاخرة  - 2/349فتح الباري: ] .«ل، وكذا الاختلاط بالرياوالح 

350]. 
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 .«والزينةلإشارته صي الله  ليه ونلم  لى ذلك بمنع الطيب »ثم قال ابن حجر: ى  

 .[2/350فتح الباري: ]

 للمذذب الشافعي ثم وقال تقي الدين الحصني في  بحث صلاة العيد ماقلًا ى  

ا حالة المسلمين في القرن التانع الهجري التي د ته  لى تغيي ا بتغيي الحكم وواصفً  علقً 

والمذذب أنها ترشْرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة، لأنها مافلة، فأشبهت »الحكم: 

ستحب الانتسقاء والكسوف، معم يركره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور، وير 

ذلتها بلا طيب، قلت: ينبغي القطع في ز امنا بتحريم خروج للعجوز الحضور في ثياب ب  

فكن لا يبدين .. وأيضا فكان الز ان ز ان أ ن، .الشابات وذوات الهيئات، لكثرة الفساد،

وأما زماننا ، وكذا الريال يغضون  ن أبصارذم، ويغضضن  ن أبصارذن زينتهن

، ولا يغضضن أبصارذن، ولا يغض الريال  ن فخروجهن لأجل إبداء زينتهن

.. وقد قال بمنع النساء  ن الخروج  لى المسايد .أبصارذم، و فاند خرويهن إققة،

، خل  غي  ائشة رضي الله  نها،  نهم  روة بن الزبي، والقانم، ويحي  الأمصاري

وأما و الك، وأبو حنيفة  رة، و رة أيازه، وكذا  نعه أبو يونف، وذذا في ذلك الز ان، 

في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة 

كفاية الأخيار: ] .«.. فالصواب الجز  بالتحريم، والفتوى به، والله أ لم.،أسرار الشريعة
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. ولو رأى الحصني [1/204ر: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: وامظ]. [1/95

  امراه  ن حالة المسلمين في القرن الخا س  شر الهجري فما الذي كان نيقوله؟!!!.

قال  بد اللىه ابن الإ ا  أحمد: نمعت أبي نئل  ن النساء: يخرين  لى ى  

 [.130] سائل الإ ا  أحمد: ص .«لايعجبني في ز امنا ذذا، لأنهن فتنة»فقال:  .العيدين؟

بدائع الصنائع: ] .«ولا يباح للشواب   نهن الخروج  لى الجما ات»وقال الكاناني: 

1/157.] 

و ن المنكرات أيضا  ا »وقال ابن حجر الهيتمي مقلا  ن  نسك ابن جما ة الكبي: 

عمال  ا وانت التزين يفعله مساء  كة وغيذن  ند  رادة الطواف و ند دخول المسجد  ن

 .[1/202الفتاوى الكبرى: ] .«تقوى رائحته  ن الطيب

ويتضح الأ ر بذكر تلك »وقال ابن حجر الهيتمي مقلا  ن بعض المتأخرين: ى  

أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه المحر ات المقترمة بالخروج: فمنها 

لذلك شرط العلماء لخروجها و ...،{ولا تبرين تبرج الجاذلية الأولى}عالى ، قال تبالنص

الفتاوى ] .«و ا أحسنه وأحقه بالصواب»ثم قال  علقا  ليه:  .«أن لا تكون بزينة

 .[1/203الكبرى: 
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و د  ابن حجر الهيتمي خروج المرأة  ن بيتها  تعطرة  تزينة  ذا تحققت الفتنة  ن 

 . [45 /2ئر: الزواير  ن اقتراف الكبا]الكبائر، أ ا  ع ظنها فهو حرا  غي كبية. 

فالوايب  ي المرأة أن لا تخرج فيما ينظر فيه الريال، بل »وقال الشيخ زروق: ى  

 .[374 /2ح رنالة ابن أبي زيد: شر] .«في ثياب  هنتها

واشترط الغروي لخروج المرأة  ن بيتها شروطا، أحدذا أن تلبس أدم  ثيابها. ى  

 .[2/377شرح رنالة ابن أبي زيد: ]

، و مما يمنعن  ن …منعن  ن الخروج والمشي في حوائجهنولا ير »اب: وقال القبى  

]امظر:  واذب  .«التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، بل يخرين وذن  نتقبات

 .[3/405الجليل للحطاب: 

وحيث أبحنا لها »وقال ابن  ابدين مقلا  ن فتح القدير للكمال ابن الهما : ى  

د  الزينة وتغيي الهيئة  لى  ا لا يكون دا ية لنظر الريال الخروج فإمما يباح بشرط  

 .2/665]رد المحتار:  .«{ولا تبرين تبرج الجاذلية الأولى}والانتمالة، قال الله تعالى 

 [.2/360وذكره بنحوه في: 
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والمعتمد يواز الحما   بلا »وقال الحصكفي مقلا  ن الأشباه والنظائر لابن مرجيم: ى  

وليس  د  التزين خاصا بالح ما  ، لما قاله »ابن  ابدين في حاشيته فقال: و ل   .«تزين

]الدر المختار ورد المحتار:  .«الكمال: وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط  د  الزينة

2/360 .] 

فهذه بعض النقول الفقهية  ن النووي والىذذبي وابىن دقيى  العيىد وابىن حجىر 

والشيخ زروق والغروي والقبىاب وابىن الهىما  العسقلاني والحصني وابن حجر الهيتمي 

 كىة في  هىد  فقيىهوابن مرجيم والحصكفي وابن  ابدين، و ن قبلهم  طاء بن أبي ربىاح 

فمىن العلىماء بعىد  ،يه خرانان في  هد أتبىاع التىابعينالتابعين، و بد اللىه بن المبارك فق

 ذؤلاء ؟!!!.

بالملابس الحسنة  ـ لى المسجدولو إـ وعُلم من هذا تحريم خروج المرأة أقول : 

الجميلة، لأن الملابس الحسنة الجميلة زينة، فلابد من سترها بثوب خارجي ليس فيه حسن 

لأنه  ،كالخاتم مثلا بالحلْ الذي يظهرتحريم الخروج عتبر زينة في العرف، وكذا وجمال ولا يُ 

كلُبس  ،نةالزيأي شكل من أشكال بتحريم الخروج زينة، فلابد من إخفائه، وكذا 

 .تزيين كما إذا كان على حقيبة المرأة أو حذائهاو ،النظارات مع كشف الوجه
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 الفصل الثالث

 ستر المرأة البدن بملابس ضيقة

فيتبين بعد  ا »قال الباحث في  بحث بيان  ورة المرأة أ ا  الريل الأينبي: 

لا يكفي، و ن  ر اللون  وأظه .. أن  ا تستعمله المرأة لستر  ورتها  ن حك  الحجم  .ذكرما

  ع الكراذة، لأن المرأة لا تقدر  ي أن تلب   حك  الحجم  
س لبانا لا ونتر اللون فهو كاف 

يحكي شيئا  ن  ورتها  ي الإطلاق، والأحسن أن تلبس  ا كان أونع كالجلباب، 

 والكراذية في المذاذب الثلاثة  ذذب الشافعي و الك وأحمد ذي الكراذية التنزيهية، أي

 .« ا لا قاب  ي فعله، وفي تركه الثواب

 دليله:

انتدل الباحث  ي قوله بجواز أن تستر المرأة بدنها أ ا  الريال الأيامب بما يستر 

اللون ويظهر حد العورة لرقته أو ضيقه و حاطته  ع الكراذة فقط بعدد  ن النصوص 

 : المنقولة  ن كتب الفقه  ع وضعها في غي إلها

وأ ا الساتر فشرطه أن يكون يمنع  دراك »الدين الر لي أمه قال: فنقل  ن شمس 

 .«لون البشرة و ن حك  حجمها، كسروال ضي ، ولكنه  كروه لها
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ولا يضرذا بعد نترذا اللون أن تحكي »ومقل  ن الشيخ زكريا الأمصاري أمه قال: 

 .«الحجم، لكنه للمرأة  كروه

فأ ا  ن كان يستر اللون ويصف »: ة فيما يستر المرأ ومقل  ن المرداوي أمه قال

 ،قال الأصحاب: لا يضر  ذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك، مص  ليه ،الخلقة لم يضر  

فأ ا المرأة فيكره »:  أمه قال المرداوي ومقل  ن .أي مص   ليه الإ ا  أحمد .«لمشقة الاحتراز

في يم وغيه: ويكره للمرأة الشد فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أ ضائها وبدنها، قال ابن تم

 .«شد ونطها بمنديل و نطقة ومحوهما الصلاة

د، أي  ظهر  »ومقل  ن الشيخ إمد  ليش أمه قال:  ره لباس إر د  حد العورة،  وكر

لرقته أو ضيقه و حاطته، أو باحتزا   ليه ولو بغي صلاة، لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي 

 .«السلف

كتب الفقه في  بحث  ا يشترط في الساتر الذي تستر ذذه النصوص ذي في  أقول:

فنقلها الباحث ووضعها في كتابه في  بحث بيان  ورة المرأة أ ا   ،به المرأة بدنها في الصلاة

 .!!! وشتان  ا بينهما ،الريل الأينبي
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ذل قال شمس الدين الر لي بجواز أن تظهر المرأة أ ا  الريال الأيامب 

كراذة؟!!! ذذا  ا لم يقله ولم يخطر  ي باله  طلقا، وغاية  ا في بالسراويل الضي   ع ال

بهذا اللباس صحت صلاتها  ع بغي حضور  ن ذو أينبي  نها كلا ه أن المرأة  ذا صلت 

 الكراذة. 

وذل قال الإ ا  أحمد ابن حنبل بأن المرأة تظهر أ ا  الريال الأيامب بما يستر لون 

؟!!! ذذا  الم يقله الإ ا  أحمد ولا فقيه واحد  س بذلكالبدن ويصف التقاطيع وأمه لابأ

 وحاشاذم  ن ذلك. ، ن فقهاء الإنلا 

د للعورة ولو بغي صلاة أ ا   وذل قال الشيخ إمد  ليش بجواز اللباس المحد 

الريال الأيامب؟!!! لم يقل ذذا أبدا، وغاية  ا في كلا ه صحة صلاة المرأة  ع الكراذة 

د للعورة، بسبب كومه رقيقا أو ضيقا إيطا بالبدن، أو بسبب  ذا صلت بلباس إد

احتزا ها بمنديل ومحوه فوق ثيابها، وذذا الاحتزا   كروه ولو كامت خارج الصلاة، 

 لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف.

أو »رايع  لى قوله  « ...ولو بغي صلاة لإخلاله بالمروءة»فقول الشيخ إمد  ليش 

 فهذا ذو المكروه، لا  لى اللباس الضي  المحدد للعورة. ،«هباحتزا   لي
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ثل لم ء المرأةكراذية ارتدامجرد   ي  ما  ر  ن الأقوال الفقهيةب ل الباحثنتدلاذذا وا

 وصتحميل للنصذو أ ا  الريال الأيامب به ظهورذا  د   تحريم د وذلك اللباس المحد  

 .وتقويل للفقها  ا لم يقولوه تملتحفوق  ا 

وأ تقد أن  ن أكبر المشكلات في تاريخ تراثنا العلمي والتي  ا مزال معاني  نها 

تحميل النصوص أكثر مما تحتمل والانتدلال بها  ي  ا لا يندرج تحتها، لا  شكلة  

 بمنطوق العبارة، ولا بمدلول الإشارة.

رأة و ن النصوص الفقهية التي بينت حكم الكراذية المتقد  في  بحث لباس المى  

  ا يلي: ىبقطع النظر  ن كونها وحدذا أو أ ا  الناس  ىفي الصلاة 

ف أن تكث   ..  لا أن المرأة يستحب لها....قال الشافعي في المختصر:»قال النووي: ى  

 [.3/526]المجموع:  .«يلبابها وتجافيه راكعة ونايدة، لئلا تصفها ثيابها

ب نتر العورة بما لا يصف لون ويج»قال أبو  نحاق الشيازي في المهذب: ى  و

فلو نتر اللون ووصف حجم البشرة... صحت »قال النووي في شرحه:  .«البشرة

 .[3/170المجموع: ] .«الصلاة فيه
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 .«وأ ا الساتر فكل  ا يحول بين الناظر وبين البشرة»قال الغزالي في الوييز: ى  و

ضاء فلا بأس، كما لو لبس أ ا لو نتر اللون ووصف حجم الأ »قال الرافعي في شرحه: 

ويستحب أن ». ثم قال الرافعي: [4/92فتح العزيز شرح الوييز: ] .«سروالا ضيقا

تصلي المرأة في قميص نابغ وخمار، وتتخذ يلبابا كثيفا فوق ثيابها، ليتجافى  نها ولا يتبين 

 .[4/105] .«حجم أ ضائها

ون صفيقا كثيفا، فإن كان يك»:  قال القرافي مقلا  ن الجواذر في وصف الساترى  و

 .«ره وصحت الصلاةو ن كان يصف ولا يشف كر  ،شفافا فهو كالعد   ع الامفراد

 . [2/108الذخية ]

والوايب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون »قال ابن قدا ة: ى  و

يحصل بذلك، و ن  الجلد  ن ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا

كان يستر لونها ويصف الخلقة يازت الصلاة، لأن ذذا لا يمكن التحرز  نه و ن كان 

 .[الطبعة المحققة 287 - 2/286المغني: ] .«الساتر صفيقا
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 أدلة تحريم خروج المرأة من بيتها بالملابس الضيقة

 الدليل الأول:

النار لم أرهما: قو   عهم صنفان  ن أذل »قال رنول الله صي الله  ليه ونلم: 

نياط كأذماب البقر يضربون بها الناس، ومساء كانيات  اريات،  ائلات مميلات، 

رؤونهن كأننمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، و ن ريحها ليويد  ن 

 رواه  سلم. .كذا وكذا«     سية 

صنفين  ن الناس لم يكوما في  ى في ذذا الحديث ىتو د النبي صي الله  ليه ونلم 

ز نه بالنار، ثاميهما مساء كانيات  اريات، وقال  نهن لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، 

وليس  راده ذنا العاريات، بل الكانيات العاريات، وذذا جمع بين ضدين  ن حيث 

يه الظاذر، لأن الكانية ليست  ارية، والعارية ليست كانية، فكيف جمع صي الله  ل

ونلم بين الوصفين؟ لاشك أن المراد أنهن كانيات  ن ويه  اريات  ن ويه، فكل  ن 

كامت  ي ذذه الشاكلة فهي داخلة تحت ذذا الو يد. أفليست التي تلبس الملابس الضيقة 

أ ا  الريال الأيامب تعتبر مفسها  كسوة وذي تشبه العارية؟! فهي كانية با تبار، 

ا التي تلبس الملابس الرقيقة و ن لم تكن ضيقة، أو التي تستر  ارية با تبار آخر. و ثله

 بعض  ا أويب الله نتره وتكشف  ن بعض، فكلهن كانيات  اريات. 
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 الدليل الثاني:

روي  ن أنا ة بن زيد رضي الله  نه أمه قال: كساني رنول الله صي الله  ليه 

ا رأتي، فقال لي رنول الله  ونلم قبطية كثيفة كامت مما أذداذا دحية الكلبي، فكسوتها

فقلت: يا رنول الله، كسوتها ا رأتي.  .« الك لم تلبس القبطية؟»صي الله  ليه ونلم: 

 رذا فلتجعل تحتها غلالة،  ني أخاف أن تصف »فقال لي رنول الله صي الله  ليه ونلم: 

الله . رواه اثنان  ن  بد [374 ،2/234: ننن البيهقي.5/205:  حم] .«حجم  ظا ها

بن إمد بن  قيل، وذو ضعيف،  ن إمد بن أنا ة بن زيد، وذو ثقة،  ن أبيه رضي الله 

 .«قال أنا ة»ولم أقل  ،«وي  ن أنا ةرر »  نه. ولضعف السند قلت

ستأمس عتمد  ليه وحده في الانتدلال، لضعف ننده، ولكن ير وذذا الحديث لا ير 

 ديث الموقوف اللاح .ده  ن الحديث المرفوع الساب  والحبه، لما  ض  

 الدليل الثالث:

كان  مر بن الخطاب رضي الله  نه ينه  النساء  ن لبس القباطي، فقالوا:  مه ى  

ننن .196 ،8/195:  صنف ابن أبي شيبة] .«فإمه يصفر   لا يشف  »لايشف؟!. فقال: 

 .[235 - 2/234: البيهقي
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و ي حفصة ى   ائشة ودخلت حفصة بنت  بد الرحمن  ي»قال الإ ا  البغوي: ى  

 .[12/15شرح السنة: ] .«اا كثيفً فشقته  ائشة، وكستها خمارً  ،ى خمار رقي 

 ،روي  ن مافع أمه قال: كسا ابن  مر  ولاه يو ا  ن قباطي  صر، فامطل  بهى  

يعله در ا لصاحبي. أفد اه، فقال:  ا تريد أن تصنع؟. فقال: أريد أن  ،فبعث ابن  مر

:  صنف ابن أبي شيبة] .« ن لم يكن يشف فإمه يصف»فقال ابن  مر: . [لعلها: لزويتي]

 [. وننده ضعيف لامقطا ه بين حاتم بن وردان ومافع.8/196

 صنف روي  ن ابن  باس أمه كان يكره لبس القباطي، فإمه  لا يشف يصف. ]ى  

 [. وفي ننده أشعث بن نوار، وذو ضعيف.8/196: ابن أبي شيبة

وذذا  ذا لم تكن ثيابها ]حكا  النظر  لى المرأة و ليها ثيابها: قال السرخسي في أى  

بحيث تلص  في يسدذا وتصفها حت  يستبين يسدذا، فإن كان كذلك فينبغي له أن 

لا تلبسوا مساءكم الكتان ولا »يغض بصره  نها، لما روي  ن  مر رضي الله  نه أمه قال 

 .[10/155المبسوط: ] .[بها رقيقةوكذلك  ن كامت ثيا ،«تشف القباطي فإنها تصف ولا
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أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو اده ف   ر ]قال ابن  ابدين: ى  

.. و ي ذذا لا يحل النظر  لى  ورة غيه فوق ثوب  لتزق بها .كثيفا لا ترى البشرة منه،

 .[5/234رد المحتار: ] .«يصف حجمها

الخطاب نه  النساء  ن لبس القباطي، وبلغني أن  مر بن »قال الإ ا   الك: ى  

القباطي ثياب ضيقة »قال ابن رشد في شرحه:  .«قال: فإن كامت لا تشف فإنها تصف

تلص  بالجسم لضيقها، فتبدو ثخامة يسم لابسها  ن محافته، وتصف إاننه، وتبدي  ا 

وله ا النساء، ا تثالا لقيستحسن  نه مما لا يستحسن، فنه   مر بن الخطاب أن يلبسه

 [.17/95]البيان والتحصيل:  .«{لا يبدين زينتهن  لا  ا ظهر  نهاو}تعالى 

 ذا صلت وليس  ليها خمار أو صلت »قال ابن القانم تلميذ الإ ا   الك: ى  

و ليها ثوب رقي  يصف أو محو ذلك مما تعاد فيه الصلاة فإنها تعيد  ا كامت في 

لأنهن إذا لبسن ما »رحا و وضحا: قال ابن رشد شا .«.. وكذلك قال  الك.الوقت،

البيان ] .«يصفهن ولا يسترهن فهن كاسيات في الفعل والاسم، عاريات في الحكم والمعنى

 [.2/142والتحصيل: 
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.. وذو الرقي  الذي .و ن اللباس  ا ذو إظور  ي النساء،]قال ابن رشد: ى  

يريد  ،«نيات  ارياتمساء كا»يصف  ن الجباب، لقول رنول الله صي الله  ليه ونلم 

 [.431 /3. ]المقد ات الممهدات: [في الحقيقة  اريات في المعن  كانيات

 .«ولا يلبس النساء  ن الثياب  ا يصفهن  ذا خرين»قال ابن أبي زيد القيواني: ى  

أما لبس النساء مايصفهن إذا خرجن فمن التبرج بالزينة، »قال الشيخ زروق في شرحه: 

 [.2/373ة ابن أبي زيد  ع الشرح: رنال]  .«وهو حرام

 ن نورة  60]الآية  {غي  تبريات بزينة}ل القرطبي في تفسي قوله تعالى قاى  

قال ابن العربي: و مما يعلهن كانيات لأن الثياب  ليهن، و مما وصفهن بأنهن »:  النور[

ي: ]تفسي القرطب .« اريات لأن الثوب  ذا رق يصفهن ويبدي إاننهن، وذلك حرا 

12/310.] 

] وارد   .«باب فيما يحر   ي النساء مما يصف البشرة»قال الحافظ الهيثمي: ى  

 [.351الظمآن  لى زوائد ابن حبان: ص 
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فهذه آثار  روية  ن  مر و ائشة و بد الله بن  مر و بد الله بن  باس رضي الله 

بن  ابدين وابن  نهم  ن الصحابة، وأقوال جما ة  ن العلماء  ن بعدذم: السرخسي وا

 رشد وابن أبي زيد القيواني والشيخ زروق والحافظ الهيثمي.
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 الفصل الرابع                                   

 ستر المرأة وجهها وكفيها

ا لم أن  ورة المرأة أ ا  الريل الأينبي جميع بدنها نوى ويهها »قال الباحث: 

ة ويهها  جما ا، وقد مقل ذذا الإجماع ابن وكفيها، فيجوز لها أن تخرج  ن بيتها كاشف

حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح  ي  نانك الحج 

يواز خروج  للنووي، ففي الأول: وحاصل  ذذبنا أن   ا  الحر ين مقل الإجماع  ي

شف ويهها المرأة نافرة الويه و ي الريال غض البصر. وقال في الثاني:  مه يجوز لها ك

 جما ا و ي الريال غض البصر، ولا ينافيه الإجماع  ي أنها تؤ ر بستره، لأمه لا يلز   ن 

 .«أ رذا بذلك للمصلحة العا ة ويوبه

  ن المفيد قبل الكلا   ي حكم المسألة أن أقد  ذهنا بعض الملحوظات: أقول:

 الملحوظة الأولى:

في فتاويه الكبرى،  ذ  زا  لى   ا  لقد نها ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى 

الحر ين أمه مقل الإجماع  ي يواز خروج المرأة نافرة الويه، بل الذي مقل ذذا الإجماع 

ذو القاضي  ياض، أ ا   ا  الحر ين فقد مقل اتفاق المسلمين  ي  نع النساء أن يخرين 
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تمي  ي الصواب في نافرات الويوه، ذذا ذو المعروف المشهور، وقد ذكره ابن حجر الهي

 [.7/193كتابه الآخر تحفة المحتاج ]

 الملحوظة الثانية:

 سألة نتر الويه والكفين في ز ننا ذذا مجالا كبيا  ن الاختلاف والأخذ  أخذتْ 

والرد، ففي الوقت الذي مرى فيه  ن يقول بويوب نتر المرأة ويهها وكفيها ولو  ند 

ذا ذي خالفت؛ مرى في المقابل  ن يقول بجواز جنها  أ ن الفتنة، وبويوب تعزيرذا ون  

 كشف المرأة ويهها وكفيها ولو  ند  د  أ ن الفتنة، وأنْ لا حرج  ليها  ذا لم يغض  

 الريال  ن أبصارذم!!! فإما لله و ما  ليه رايعون.

ع  ليه؟.  فما حكم المسألة؟ وذل فيها  جماع؟!!! و ا القدر المرجْم 

 حكم المسألة:

 ذذا المقا  التفري  بين  وضوع  ورة المرأة أ ا  الريال الأيامب وبين مما ينبغي في

 وضوع خرويها كاشفة ويهها وكفيها، فبعض العلماء يرون أن  ورة المرأة أ ا  الريال 

كاشفة ويهها وكفيها، ويرى  الأيامب جميع بدنها نوى الويه والكفين وأن لها الخروج  

كفين وأن لها الخروج  ع كشفهما  ند أ ن الفتنة آخرون أن العورة  ا نوى الويه وال
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بحيث لا تجد  ن ينظر  ليها مظر ريبة، ويرى بعضهم أن العورة أ ا  الريال الأيامب 

 جميع البدن وأمه يحر   ليها الخروج  ع كشفهما، نواء  ند أ ن الفتنة أو لا.

ولو  ند ذو قول القاضي  ياض، ولكنه لم يقل  ن ذذا يائز لها  القول الأول:

خوف الفتنة، أو فيما لو كان ذناك  ن ينظر  ليها مظر ريبة، ولكن  طلاق كلا ه أوذم 

وأ ا الويه والكفان »الزرقاني شارح المختصر الخليلي  بعض الناقلين بذلك، و ند ا قال

وذل » ل  البن اني في حاشيته فقال: « ..  لا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحر .فله رؤيتهما

حينئذ نتر ويهها؟... أو لا يجب  ليها ذلك و مما  ي الريل غض بصره  يجب  ليها

شرح الزرقاني  ي مختصر الشيخ خليل وحاشية ] .«وذو  قتضى مقل ق  ن  ياض؟

 .[1/176البناني: 

فإن خيفت الفتنة به: فقال ابن  رزوق  شهور المذذب »وقال الشيخ إمد  ليش: 

] نح الجليل  ي  .«ا ويجب  ليه غض بصرهويوب نترهما، وقال  ياض لا يجب نترهم

 [.1/133وفي الطبعة الأخرى:  ،1/222مختصر نيدي خليل: 

ولكن ذذا العزو للقاضي  ياض غي صحيح، وذو  ن باب تحميل النص  ا لا 

يحتمل، ولاز  المذذب ليس بمذذب، حيث  مه لم يصرح بذلك، ولأمه كان يتحدث  ن 

الغالب  ي الأبصار الغض، و ي القلوب  د    صره والعصور السالفة، حيث كان
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و ذا كان الأ ر كذلك ريع قوله  لى  الافتتان، فهل ينطب   ا قاله  ي العصور الخالفة؟!.

 القول الثاني.

 ذو قول الحنفية والمالكية، وجمهور الشافعية، لانيما المتقد ين. القول الثاني:

ليس »ذي إر  أو  ع غلا ها؟ فقال: نئل الإ ا   الك: ذل تأكل المرأة  ع غي ى  

بذلك بأس  ذا كان ذلك  ي ويه  ا يرعرف للمرأة أن تأكل  عه  ن الريال، وقد تأكل 

المرأة  ع زويها و ع غيه ممن يؤاكله، أو  ع أخيها  ي  ثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو 

 .[الموطأ: *] .« ع الريل ليس بينه وبينها حر ة

ذذا يقتضي أن مظر الريل  لى ويه المرأة وكفيها  باح، »حه: قال البايي في شرى  

 مما »ثم مقل  ن أبي بكر الأبهري رحمه الله أمه قال:  .«لأن ذلك يبدو  نها  ند  ؤاكلتها

 [.7/252]المنتق :  .« ن تأ ن الفتنة في الأكل  عه قال  الك رحمه الله أن تأكل المرأة  ع

فيه  باحة » ي فتوى الإ ا   الك بقوله:  ىلمالكية  ن  لماء ا ى ل  ابن القطان ى  

شرح الخراشي  ي ] .«تصور الأكل  لا ذكذا بداء المرأة ويهها ويديها للأينبي،  ذ لا ير 

 .[1/247مختصر الشيخ خليل: 
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المرأة كلها  ورة  لا الويه والكفين،  ي ذذا أكثر أذل »قال ابن  بد البر: ى  

المرأة تكشف ويهها في الصلاة والإحرا ، وقال  الك وأبو  أن العلم، وقد أجمعوا  ي

حنيفة والشافعي وأصحابهم وذو قول الأوزا ي وأبي ثور:  ي المرأة أن تغطي  نها  ا 

نوى ويهها وكفيها. وقال أبو بكر بن  بد الرحمن بن الحارث: كل شيء  ن المرأة  ورة 

ذذا خارج  ن أقاويل أذل العلم، قول أبي بكر »ثم قال ابن  بد البر:  .«حت  ظفرذا

لإجماع العلماء  ي أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداذا وويهها  كشوف ذلك كله  نها 

تباشر الأرض به، وأجمعوا  ي أنها لا تصلي  تنقبة، ولا  ليها أن تلبس قفازين في الصلاة، 

لى ذلك  نها كل  ن وفي ذذا أوضح الدلائل  ي أن ذلك  نها غي  ورة، ويائز أن ينظر  

.. وقد روي محو قول أبي بكر بن  بد الرحمن  ن أحمد .مظر  ليها بغي ريبة ولا  كروه،

امظر: ]. وأشار  لى بعض ذذا في  وضع آخر. [365 - 6/364]التمهيد:  .«بن حنبلا

 . [324 /8التمهيد: 

ال ة يائز، و لى والنظر  لى المتج»: ى أحد أئمة المالكية  ىقال القاضي  بد الوذاب ى  

الشابة الأينبية  كروه،  لا لعذر  ن  لاج أو شهادة  ي  ينها أو  ند خطبة،  ذا ايتنبت 

 .: الكبية ةالمتجال  و [.189التلقين: ص ] .«المواضع المحظورة
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 رت المرأة الحرة بالستر  ن الأينبيين وأن لا تبدي  ند غي فلما أر »قال ابن رشد: ى  

وذو الويه والكفان  ي  ا قاله أذل العلم  ىن زينتها  لا  ا ظهر  نها ذي المحر   نها  

ت المقد ا] .«ويب  ليها  ثل ذلك في الصلاة، ننة وايبة لا ينبغي لها تركها ىبالتأويل 

 . [1/397[. ]وامظر: البيان و التحصيل:  طبعة السعادة 1/133الممهدات: 

ئز للريل أن ينظر  لى ذلك  ن فجا ،وذلك الويه والكفان»وقال ابن رشد: ى  

. ولعل المراد أن [428 - 4/427البيان والتحصيل: ] .«المرأة  ند الحاية والضرورة

 النظر  لى ذلك  ند غي الحاية والضرورة  كروه، كما تقد  في كلا  القاضي  بد الوذاب.

 لا »: قال الشيخ زروق في شرحه .«ولا تخرج ا رأة  لا  ستترة»قال ابن أبي زيد: ى  

لف في ويوب التنقب  ي .. واختر .الويه والكفين، لضرورة التصرف في ضرورياتها،

.. قال القاضي  بد الوذاب:  لا أن يكون ذلك  نها فتنة فيجب .المرأة  ند خرويها،

. وقال الغروي في شرحه: [378 - 2/377الرنالة لابن أبي زيد وشرحها: ] .«نتره

 .«فيجب  ليها نتره ها يؤدي  لى الفتنةالنظر  لى ويه  الم يكن ،غي الويه والكفين»

 .[2/377شرح رنالة ابن أبي زيد: ]
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 ورة الحرة  ع الذكور المسلمين الأيامب جميع يسدذا  لا »قال النفراوي: ى  

 .«... وأ ا  ع الكافر غي  بدذا فجميع يسدذا حت  الويه والكفين،ويهها وكفيها

 .[1/127الفواكه الدواني: ]

داذ  ن  لمائنا:  ن المرأة  ذا كامت جميلة نْ   ز  يْ و  وقد قال ابن خر »قال القرطبي:  ى 

وخيف  ن ويهها وكفيها الفتنة فعليها نتر ذلك، و ن كامت  جوزا أو  قبحة ياز أن 

 . [12/229تفسي القرطبي: ] .«تكشف ويهها وكفيها

قال الخراشي  .«فينو ع أينبي غي الويه والك»قال الشيخ خليل في المختصر: ى  

شرح ] .«فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة  ن غي  ذر ولو شابة»في شرحه: 

 . [1/247الخراشي  ي مختصر خليل: 

وأ ا الويه والكفان ظاذرهما وباطنهما فله رؤيتهما »قال الزرقاني في شرحه: ى  

قال  .«أو قصد لذة فيحر  كشوفين ولو شابة بلا  ذر  ن شهادة أو طب،  لا لخوف فتنة 

وذل يجب  ليها حينئذ نتر ويهها وذو الذي لابن  رزوق في اغتنا  »البناني في حاشيته: 

ل الشيخ زروق في ؟ وفص  … ..؟ أو لا يجب  ليها ذلك.الفرصة قائلا  مه  شهور المذذب

 شرح الزرقاني  ي مختصر] .«شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب  ليها وغيذا فيستحب

. ]ومحو ذلك في حاشية الرذوني وكنون: [1/176الشيخ خليل وحاشية البناني: 
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وفي  1/222وفي  نح الجليل  ي مختصر نيدي خليل للشيخ إمد  ليش:  .1/343

 .[1/133الطبعة الأخرى: 

 449 لي بن خلف بن  بد الملك القرطبي المالكي المتوفى ننة ابن بطال انتدل ى  

وفي »ة  ي أن نتر المرأة ويهها ليس فرضا. لكن قال ابن حجر: بقصة المرأة الخثعمي

 . [11/8فتح الباري: ] .«انتدلاله بقصة الخثعمية لما اد اه مظر، لأنها كامت إر ة

و ذا كان كذلك ياز للأينبي أن ينظر  ن المرأة »قال أبو بكر الرازي الجصاص: ى  

 .[3/316أحكا  القرآن: ] .« لى ويهها ويديها بغي شهوة

 .«قال السرخسي: فقد ياءت الأخبار في الرخصة بالنظر  لى ويهها وكفيهاى  

 .[2/159وامظر: تفسي النسفي: ]. [10/152المبسوط: ]

نع المرأة الشابة  ن كشف الويه بين الريال، لا لأمه  ورة، وتمر »قال الحصكفي: ى  

رد  ذا شك في الشهوة، أ ا .. فإمه يحر  النظر  لى ويهها وويه الأ .بل لخوف الفتنة،

 .[ ع الحاشية 425 - 1/424الدر المختار: ] .«بدونها فيباح

أو كشفت »وقال الحصكفي في بيان الحالات التي يح  للزوج فيها تعزير زويته ى  

 ْ . وذذا [3/189الدر المختار ورد المحتار: .]ولم يتعقبه ابن  ابدين .« ر  ويهها لغي إ 
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ها  ن كشف ويهها أ ا  غي المحار ، وذو أدرى  زويته  نع  لأن  ن حقوق الزوج  ي

  نها بمعرفة أحوال الريال والحكم  ي مظراتهم.

واختلفوا في »: 1194قال الشيخ إمد بن نليمان الكردي الشافعي المتوفى ننة ى  

يواز مظر الويه والكفين حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، ومسب الإ ا  القول بعد  

الحواشي المدمية: ] .«قال لانيما المتقد ين ،مهور، ومسبه الرافعي للأكثرينالحر ة للج

1/185]. 

يحر   ليه النظر  لى  ا  دا الويه والكفين، »قال القاضي أبو يعي  ن الحنابلة: ى  

امظر: ] .«لأمه  ورة، ويباح له النظر  ليهما  ع الكراذة  ذا أ ن الفتنة ومظر لغي شهوة

 .[9/499 ة: المغني لابن قدا

ويوز جما ة  ن الأصحاب مظر الريل  ن الحرة الأينبية  لى  ا »قال المرداوي: ى  

.. .ليس بعورة صلاة، ويز  به في المستو ب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية،

وذذا »قال المرداوي:  .«وقال ابن  قيل: لا يحر  النظر  لى ويه الأينبية  ذا أ ن الفتنة

ه، خصوصا للجيان والأقارب غي المحار  الذين مشأ بينهم، غير  الناس   يسعر الذي لا 

 .[8/28الإمصاف: ] .«وذو  ذذب الشافعي
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أبي بكر بن  بد الرحمن بن الحارث بن  ينالجليل ينوذو قول التابعي   القول الثالث:

رضي  ظاذر قول  بد اللىه بن  سعودذو و ،ذشا  والقانم بن إمد بن أبي بكر الصدي 

ماني  ن كبار فقهاء التابعين بالكوفة، وذو لْ يدة الس  ب       نهمالله  نه وجما ة  ن التابعين و

 قول الإ ا  أحمد ابن حنبل وكثي  ن فقهاء الشافعية.

روى ابن أبي شيبة  ن أبي بكر بن  بد الرحمن بن الحارث بن ذشا  أحد فقهاء ى  

:  صنف ابن أبي شيبة] .«المرأة  ورة حت  ظفرذا كل شيء  ن»التابعين في المدينة أمه قال: 

 . وننده ييد.[420 /4

روى ابن أبي شيبة  ن القانم بن إمد بن أبي بكر الصدي  أحد فقهاء التابعين ى  و

 صنف ابن ] .«ر ويهها كلهتلبس المحر ة السراويل والقفازين وتخم  »في المدينة أمه قال: 

كان القانم رحمه الله يرى يواز كشف الويه  . وننده صحيح. ولو[4/92: أبي شيبة

بتغطية  ىالمأ ورة بكشف ذلك حالة الإحرا   ىوالكفين أ ا  الريال لما أباح للمحر ة 

ويهها كله ونتر كفيها بالقفازين، فدل ذلك  ي أمه يرى  د  يواز كشف الويه 

 والكفين أ ا  الريال الأيامب.

 نه وجما ة  ن التابعين فقد فسروا قوله وأ ا  بد اللىه بن  سعود رضي الله ى  

 بظاذر الثياب فقط، دون الويه والكفين. { لا  ا ظهر  نها}تعالى 
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بيدة وى   يدمين  ليهن  } ن قوله تعالى  [السلماني]قال إمد بن نيين: نألت   

تفسي ]، وأبرز ثوبه  ن  حدى  ينيه. فغطى رأسه ووجهه، فقال بثوبه، { ن يلابيبهن 

: */*[. وننده صحيح. ورواه الفريابي و بد بن حميد وابن المنذر وابن أبي الطبري

 . [5/221الدر المنثور للسيوطي: ]حاتم. 

أ ر الله »روى ابن يرير الطبري  ن  لي بن أبي طلحة  ن ابن  باس أمه قال: ى  

 ن فوق رؤونهن  يغطين وجوههنمساء المؤ نين  ذا خرين  ن بيوتهن في حاية أن 

. ننده ضعيف، لأن فيه ثلاثة [تفسي الطبري: */*] .«بيب ويبدين  ينا واحدةبالجلا

كل واحد  نهم صدوق فيه لين، ولامقطا ه بين  لي بن أبي طلحة وابن  باس. ورواه ابن 

 .[5/221الدر المنثور: ]أبي حاتم وابن  ردويه. 

عرض لنساء كان ريل  ن المنافقين يت»روي  ن إمد بن كعب القرظي أمه قال: ى  

المؤ نين، يؤذيهن، فإذا قيل له قال كنت أحسبها أ ة، فأ رذن الله تعالى أن يخالفن زي 

الطبقات الكبرى ] .« لا  حدى  ينيها تخمر وجههاالإ اء ويدمين  ليهن  ن يلابيبهن، 

. وذذا ننده ضعيف يدا، ولم يعزه السيوطي لغي [177 - 8/176لابن نعد: 

 . وذكرته للمعرفة.[5/221المنثور: الدر ]الطبقات الكبرى 
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فأ ا مظر الريل  لى الأينبية  ن »وأ ا الإ ا  أحمد رحمه الله فقد قال ابن قدا ة: ى  

غي نبب فإمه إر   لى جميعها في ظاذر كلا  أحمد، قال أحمد: لا يأكل  ع  طلقته، ذو 

 .«لايحل له ذلك !أينبي لايحل له أن ينظر  ليها، كيف يأكل  عها؟ ينظر  لى كفيها؟

 .[الطبعة المحققة 499 - 9/498المغني: ]

قال الشيخ  .«ولا تخرج ا رأة  لا  ستترة»قال ابن أبي زيد القيواني المالكي: ى  

لف في ويوب التنقب  ي المرأة  ند خرويها، وظاذر كلا  واختر »زروق في شرحه: 

 .[377 /2بي زيد وشرحها: الرنالة لابن أ] .«الشيخ ويوبه، لتخصيصه النساء في الستر

ا بدنه   الشريعة  ن أن المرأة كلها  ورةوبما تضمنته أصول »قال القرطبي: ى  

ا فلا يجوز كشف ذلك  لا لحاية، كالشهادة  ليها أو داء  يكون ببدنها أو نؤالها  ما وصوته  

 .[14/227تفسي القرطبي: ] .«  ندذاض وتعين  ر  عْ ي  

نعن  ن التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين، مو مما ير »وقال القباب: ى  

 .[3/405مظر:  واذب الجليل للحطاب: ا] .«بل يخرين وذن  نتقبات

وأ ا  ن غي حاية فلا يجوز للأينبي أن ينظر  لى »قال أبو  نحاق الشيازي: ى  

 .[16/133المهذب  ع مسخة الشرح: ] .«الأينبية، ولا للأينبية أن تنظر  لى الأينبي
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قال الإ ا  الغزالي في ذكر المنكرات والمحر ات التي تمنع حضور د وة الطعا : ى  

..، وحضور النسوة المنكشفات الويوه، وغي ذلك  ن .والمنكر فرش الديباج»

 .[2/15 حياء  لو  الدين: ] .«المحر ات

ويحر  مظر فحل بالغ  لى  ورة حرة كبية »: في  نهاج الطالبين  قال النوويى  

 .« ي الصحيح وكذا عند الأمننبية، وكذا ويهها وكفها  ند خوف الفتنة، أي

هه الإ ا  باتفاق المسلمين  ي  نع النساء ووي  »قال ابن حجر الهيتمي في شرحه: 

أن ..  ي أن السبكي قال الأقرب  لى صنيع الأصحاب .أن يخرين نافرات الويوه،

حكاه الإ ا   ن الاتفاق مقلر المصنف  ن ، ولا ينافي  ا وجهها وكفيها عورة في النظر

 ياض الإجماع  ي أمه لا يلز ها في طريقها نتر ويهها و مما ذو ننة و ي الريال غض 

لز ر  وللإ ا  المنع  ى ن  نع الإ ا   لهن  ن الكشف لكومه  كروذا  البصر  نهن، لأمه لا ي 

ن بدون  نع  ع كومه غي ويوبر الستر  ليه ى ن المكروه لما فيه  ن المصلحة العا ة 

من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها  ورة، ور اية المصالح العا ة مختصة بالإ ا  وموابه، معم 

 .[7/193تحفة المحتاج: ] .«ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم

وحاصل  ذذبنا أن   ا  الحر ين مقل الإجماع  ي يواز »قال ابن حجر الهيتمي: ى  

ض بنقل القاضي  ياض  خروج المرأة نافرة الويه و ي الريال غض البصر، وا ترر
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 جماع العلماء  ي  نعها  ن ذلك، وأياب المحققون  ن ذلك بأمه لا تعارض بين 

الإجما ين، لأن الأول في يواز ذلك لها بالنسبة  لى ذاتها  ع قطع النظر  ن الغي، والثاني 

ومحوه أو يجب  ليه  نع النساء  ن ذلك خشية افتتان الناس  بالنسبة  لى أمه يجوز للإ ا 

ى، أو لم تعلم يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليُر ..  ي أن  ا ذكره   ا  الحر ين .بهن،

ى فيحرم عليها ذلك، لأنها قصدت التسبب في وقوع أن أحدا يراه، أما إذا كشفته ليُر 

 . [1/199الفتاوى الكبرى: ] .«ممن لا يحل له المعصية، وكذا لو علمت أن أحدًا يراه

.. بناءً  ي .م حر  أئمتنا النظر لقلا ة ظفر المرأة،و ن ث  »قال ابن حجر الهيتمي: ى  

 ي  ةً    الأصح  ن حر ة مظر اليدين والويه، لأنهما  ورة في النظر  ن المرأة ولو أ  

ومحوه في حاشية ]. [2/5اير: الزو] .«الأصح، و ن كاما ليسا  ورة  ن الحرة في الصلاة

 . [251 - 1/250وفي الطبعة الأخرى:  1/173الشرقاوي  ي تحفة الطلاب: 

ويركره أن يصلي الريل  لتثما والمرأة  نتقبة،  لا أن »قال الخطيب الشربيني: ى  

 .«تكون في  كان وذناك أيامب لا يحترزون  ن النظر  ليها، فلا يجوز لها رفع النقاب

 .[1/106في حل ألفاظ أبي شجاع: الإقناع ]

شرح  تن ] .«أ ا  ورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها»قال ابن قانم الغزي: ى  

 .[53أبي شجاع: ص 
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أمه يجب  ي المرأة نتر ويهها وكفيها  ذا غلب  ي  وخلاصة الحكم في هذه المسألة

ماء المسلمين خالف في ظنها ويود  ن ينظر  ليها مظرة افتتان، و ا أظن أن  الما  ن  ل

ذذا، ولعل ذذا القدر ذو المتف   ليه، أ ا  ذا كامت تأ ن الفتنة بحسب  ا يغلب  ي ظنها 

 فهذا ذو المختلف فيه، فمنهم  ن قال بالويوب، و نهم  ن قال بعد  الويوب.

فهل أبو بكر بن  بد الرحمن  وأما دعوى الإجماع على جواز كشف الوجه والكفين

بيدة السلماني وذشا  والقانم بن إمد بن أبي بكر  بن الحارث بن ذم  ن فقهاء التابعين   

أو لا؟! و ت  امعقد الإجماع؟  ن كان في ز نهم فكيف امعقد دونهم؟! و ن كان قبلهم 

فكيف خفي ذلك  ليهم حت  خرقوا الإجماع؟! و ن كان بعدذم فكيف خفي  ي الإ ا  

جماع  ي كثي  ن فقهاء الحنابلة وفيهم ابن أحمد ابن حنبل؟! وكيف خفي  ثل ذلك الإ

قدا ة وغيه؟! و ي كثي  ن فقهاء الشافعية وفيهم النووي وغيه؟! بل  ن ابن حجر 

له بخلاف  ا فهمه  نه بعض الناقلين، فد وى الهيتمي الذي مقل ذو مفسه ذلك النص أو  

 ، والله أ لم.ال إلى الإجماعوما أكثر ما يقع الخطأ في نسبة الأقوالإجماع ذنا فيها مظر، 
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 الفصل الخامس

 المفاخذة                                             

.. وقد اختلفت .المعاصي تنقسم  لى قسمين: كبائر، وصغائر،»قال الباحث: 

.. وأحسن  ا يقال في ذلك: الكبية كل ذمب أرطل   ليه بنص .الأقوال في تعداد الكبائر،

ل   ليه الحد كتاب أو ننة  أو  جماع أمه كبية، أو  ظيم، أو أرخبر فيه بشدة العقاب، أو  ر

دد النكي  ليه  .«و ا نوى الكفر و الكبائر  ن الذموب فهو  ن الصغائر ،وشر

 .«المفاخذة  ن المحر ات الصغائر»ثم قال: 

لم  ن الدين »ثم قال:   ستحل المفاخذة  ع الأينبية كافر، لانتحلاله  ا  ر

 .«هورة حر تر بالضر

أن  فا لمْ »: قائلًا  لمن يخالفه في أنها  ن الصغائر لا  ن الكبائر ه الكلا   ي  و  و

امتقادك  لينا لقولنا  ن المفاخذة  ن المحر ات الصغائر ليس لك دليل  ليه، و مما ذو  ن 

    فعلا»:  ثم قال .« ...نا  ن كتب المحدثين والفقهاء،و ليك  ستندات   ،ايتهادك الفاند

 .«ا فأظهر الدليلصوابً  ؟ فإن كان  ا قلت  حين ا ترضت   انتندت  
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 دليله:

انتدل الباحث بما مقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري  ن أبي  بد اللىه  

النووي  وبقول   .«المفاخذة  ع الأينبية صغية»:  الحليمي  ن كبار فقهاء الشافعية أمه قال

و باشرة »ول كل  نهما في تعداد الصغائر:   ذ يقوالشيخ زكريا الأمصاري الشافعيين

 .«الأينبية بغي جماع

لقد أحسن الباحث في تقسيم المعاصي  لى كبائر وصغائر، وفي تحريم  : أقول

 ليه  ل له، وفي  طالبته المعترض  تحالمفاخذة، وفي حكمه بالكفر  ي  ستحلها  ع  ن لا 

له تعريفه المختار للكبية مظر، وكذا في يعْ  بإظهار الدليل، وذذا كله حسن جميل، لكن في

  ن الصغائر.  المفاخذة  

 وذذا توضيح لمعاني بعض الكلمات:

ذ  ا فوق الركبة، والمراد ذنا وضع الريل المفاخذة وضْ  خ  ع الفخذ  ي الفخذ، والف 

ةوالمباشرة وضْ  فخذه  ي فخذ ا رأة لا يحل له ذلك  نها.  ع البشرة  ي البشرة، والب شر 

 ظاذر الجلد، فقد تكون باليد أو بغي ذلك، وتشمل المفاخذة وغيذا.

 ولي  ي كلا  الباحث  ؤاخذات:
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 المؤاخذة الأولى في تعريف الكبيرة:

قْصرر نبيل الحكم بكون الذمب اقتصر الباحث  ي التعريف الذي اختاره، وذو ي  

فالذمب الذي لم يأت   ن الكبائر  ي مص الكتاب والسنة والإجماع، ويستبعد القياس،

 نده  ن الكبائر، أي حت  ولو كان  ستبشعا  ستهجنا  دُّ ع  انتعظا ه مصاً ولا  جما ا لا ير 

 حسب روح الشريعة و قاصدذا، وذذا يتف   ع المنهج الظاذري في فهم الشريعة، لا

الفقهاء المحققين الذين يعتمدون القياس دليلا شر يا بعد مص الكتاب والسنة   نهج  

 لإجماع. وا

وا في  والتعريف الذي اختاره الباحث للكبية قد يفتح الباب لضعاف الإيمان فيشك 

 دد  ن الكبائر، بحجة أمه ليس في الكتاب أو السنة مص يشي  لى كونها كبية، ولا يويد 

 جماع واضح صريح، كتناول المخدرات  ثلا، أو ترويجها والاتجار فيها، فهل ذذا ليس  ن 

 .الكبائر؟!!

بل لو ريعنا  لى كلا  الشيخ زكريا الأمصاري الذي مقله واحتج به الباحث  ي أن 

و شرافه  ي  …و ن الصغائر: النظر المحر ، »المفاخذة  ن الصغائر لويدما  نده: 

و قتضى  طلاقه  .«و باشرة الأينبية بغي جماع …وكشف العورة،  …بيوت الناس، 

س  ن الصغائر: أن انتراق النظر  لى الريال  ع بأن الإشراف  ي بيوت النا القول  
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زوياتهم في غرف مو هم ليس  ن الكبائر!!! و قتضى  طلاقه القول  بأن كشف العورة 

ريامين أ ا  الناس ليس  ن الكبائر!!! و ا أظن   ن الصغائر: أن ظهور الريل أو المرأة  ر

صد حقيقة تلك الإطلاقات الباحث يقول بهذا، كما لا أظن أن الشيخ زكريا الأمصاري يق

التي وردت في كلا ه، و ا أظنه يقصد أكثر  ن بعض الحالات الخفيفة التي يشملها 

 طلاقه، أ ا الحالات القصوى  ن تلك الإطلاقات فلا شك في أنها  ن الكبائر، لعظم 

ي شنا تها و فسدتها، ولدلالتها المؤكدة  ي قلة اكتراث  رتكبها بالدين، أفلا يدلنا ذذا  

أمه لا غن  لمن يتصدى للفتوى  ن الأدلة الشر ية الأربعة: القرآن الكريم، والسنة 

 النبوية، والإجماع، والقياس.

والعلماء المحققون في ذذه المسألة لا يرون أن الكبية ذي  ا ورد انتعظا ها بالنص 

لدين  ثل أو الإجماع فحسب، بل كل  عصية فيها  ن الشنا ة والمفسدة وقلة الاكتراث با

 ا في الكبائر المنصوص  ليها فهي كبية، و ن المتف   ليه أن الفرع  ذا ناوى الأصل في 

 العلة ويب قيانه  ليه وتسويته  عه في الحكم. 

 وذذه طائفة  ن أقوال العلماء في حد الكبية:
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قل  ن شمس الأئمة الحلواني أمه قال:  ا كان والأصح  ا مر »قال الإ ا  العيني: ى  

شرح كنز ] .«ا بين المسلمين وفيه ذتك حر ة الله تعالى والدين فهو  ن جملة الكبائرنيعً ش

 .[2/106الدقائ : 

الأصح أن الكبية كل  ا كان شنيعا بين المسلمين وفيه ذتك »قال ابن  ابدين: ى  

 .[4/377رد المحتار: ] .«حر ة الدين، كما بسطه القهستاني وغيه، كذا في شرح الملتق 

 اوردت به السنة أو الكتاب العزيز بجعله كبية أو أجمعت »قال الإ ا  القرافي:  ى 

ح به في الكتاب  .. وكذلك  ا. ليه الأ ة أو ثبت فيه حد  ن حدود الله تعالى فيه و يد صرر 

ح   ي   ليها مما ليس فيه  أو في السنة: فنجعله أصلا، ومنظر، فما ناوى أدماه  فسدة أو ر 

ا  ن أدم  رتب الكبائر التي شهدت لها الأصول .. و ا ويدماه قاصًر .،مص ألحقناه به

 .[4/66الفروق: ] .«يعلناه صغية

اختلف الناس في الكبائر، فمنهم  ن قصد »قال الإ ا  المجتهد ابن دقي  العيد: ى  

.. ونلك بعض ... و نهم  ن نلك طري  الحصر بالضوابط،.تعريفها بتعدادذا،

 فسدة  ال:  ذا أردت  عرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فا رضْ المتأخرين طريقا فق

الذمب  ي  فاند الكبائر المنصوص  ليها، فإذا مقصت  ن أقل  فاند الكبائر فهي  ن 

ب ابن ثم  ق   .«الصغائر، و ن ناوت أدم   فاند الكبائر أو أربت  ليه فهي  ن الكبائر
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فقد تكون  فسدة بعض الونائل  لى بعض   ذا نلكنا ذذا المسلك»: دقي  العيد قائلًا 

ا  ليها، فإن  ن أ سك ا رأة إصنة لمن يزني بها أو ا لبعض الكبائر أو زائدً الكبائر  ساويً 

 سلما  عصو ا لمن يقتله فهو كبية، أ ظم  فسدة  ن أكل  ال الربا أو أكل  ال اليتيم، 

 .[274 ،2/273 حكا  الأحكا : ] .«وهما  نصوص  ليهما

ؤْذ نر بقلة اكتراث  رتكبها بالدين »ال   ا  الحر ين في الإرشاد: قى   كل يريرة تر

ا ورقة الديامة  بطلة للعدالة، وكل يريرة لا تؤذن بذلك بل يبق  حسن الظن ظاذرً 

 .«ز به أحد الضدين  ن الآخرمي  بصاحبها لا تحبط العدالة، وذذا أحسن  ا ير 

ه ابن القشيي في المرشد، واختاره الإ ا  ولهذا تابع»وقال الهيتمي  علقا  ليه: 

وريح المتأخرون  قالة الإ ا ، لحسن »ثم مقل  ن البر اوي قوله:  .«السبكي وغيه

وما أُلحق بها الضبط بها، ولعلها وافية بما ورد في السنة  ن تفصيل الكبائر الآتي بيانها 

:  تحفة المحتاجتمي في ]وذو قول الهي .[1/4الزواير  ن اقتراف الكبائر: ] .«اقياسً 

10/213.] 

ى : وفاقاً لإ ا  الحر ين ى والمختار »قال تاج الدين السبكي في تعريف الكبية: ى  

 ع المطبوع جمع الجوا ع ] .«كل يريمة تؤذن بقلة اكتراث  رتكبها بالدين ورقة الديامة

 . [3/250شرح المحلي وحاشية ابن قانم العبادي: 
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ف السيوطي الكبيى   ة بما قاله   ا  الحر ين. ]الأشباه والنظائر للسيوطي: ص  ر 

414] . 

المعصية : قيل »أقر الزركشي  قالة   ا  الحر ين  ذ قال في تعريف الكبية: ى  

ب ها و يد شديد، وقيل : المويبة للحد، وقيل 
 ا تؤذن بقلة اكتراث  رتكبها :  ا لح  صاح 

مص الكتاب  ي تحريمه أو ويب في   ا: ، وقيل بالدين ورقة الديامة، قاله   ا  الحر ين

]البحر  .«ينسه حد، والظاذر أن كل قائل ذكر بعض أفرادذا، ويجمع الكبائر جميعر ذلك

 [.4/276المحيط: 

لم أقف  ي ضابط الكبية، »قال نلطان العلماء  ز الدين ابن  بد السلا : ى  

 .«صغر الكبائر المنصوص  ليهاوالأ ولى ضبطها بما يشعر بتهاون  رتكبها  شعار أ

في كتابه تيسي الفتاوي في  738قال ذبة الله بن  بد الرحيم البارزي المتوفى ننة ى  

والتحقي  أن الكبية كل ذمب قررن به و يد أو حد أو لعن بنص كتاب أو »تحرير الحاوي: 

لم أن  فسدته كمفسدة  ا قرن به و يد أو حد أو لعن أو أكثر  ن  فسدته، أو  ننة، أو  ر

امظر: الآيات ] .«أشعر بتهاون  رتكبه في دينه  شعار أصغر الكبائر المنصوص  ليها بذلك

تنوير البصية ببيان  لا ات الكبية للشيخ  بد  .3/250البينات لابن قانم العبادي: 

 [.ه ع  قراره وترييح 12الله ابن الصدي  الغماري: ص 
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 لعلماء حجة بذاتها:المؤاخذة الثانية في اعتبار أقوال ا

انتدل الباحث في قوله بأن المفاخذة ليست  ن الكبائر ببعض أقوال العلماء، دون 

أن يكون لها  ا يؤيدذا  ن كلا  الله تعالى، أو ننة النبي صي الله  ليه ونلم، أو  جماع 

 المجتهدين، أو القياس، وذذه ذي الأدلة الأصلية المتف   ليها  ند  لماء أصول الفقه،

وليس  عه قول صحابي واحد  ن أصحاب رنول الله صي الله  ليه ونلم، ولا تسا ده 

 قا دة المصالح المرنلة، ولا ند الذرائع. 

تج بها؟ أو  وأود أن أشي ذنا  لى  سألة غاية في الأهمية، وذي ذل أقوال العلماء يحر

تج لها؟.  يحر

طلب الحجة  نها، بل تر  ليست حججاً بذاتها بحيث ا أنهولعل  ن الواضح البين  

تج لها، بحيث مبحث    ن دليل  ن الأدلة الشر ية لتأييدذا.لها يحر

 ذا لم تخالف دليلا  ن  ىوذذا لا يعني  همالها والتسرع  في مخالفتها، بل  يرادرذا 

 أ ر حسن  طلوب  ي نبيل الانتئناس، لا  ي نبيل الاحتجاج. ىالأدلة الشر ية 

 أو لمن  نده موع ايتهاد بحيث ارتق   ن  رتبة التقليد.قد يقال: ذذا للمجتهد 
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فأقول: معم، لأن المقلد المحض لا  را  له نوى أن يجد النص  ي حكم المسألة 

 ند بعض العلماء الذين ارتضى تقليدذم، وقرصاراه أن يفهم كلا هم، دون بحث  ن 

 النوع  ن المقلدين.دليل، ولا  ناقشة للانتدلال، ولا كلا  في  سائل العلم  ع ذذا 

ولو ياز لنا أخذر أقوال العلماء بالتسليم دون بحث ولا  ناقشة لجاز لمن قرأ كلا  

أن يقلده في  وضوع الكبائر والصغائر، و ن  ىرحمه الله وغفر له  ىأبي الليث السمرقندي 

به أمه  غرائبه أمه يعل السجود لغي الله تعالى  ن الصغائر، لا  ن الكبائر!!! و ن المقطوع

لا يقصد السجود لغي الله تعالى  ع ا تقاد الربوبية أو الألوذية فيه، فذلك كفر واضح، 

ولكنه يقصد فعل بعض الجهلة السفهاء الذين يسجدون لعظمائهم نجود تحية، ولا شك 

التي مسخت  ا كان  ن ذلك في الشرائع  ذا إر  في ذذه الشريعة المحمديةفي أن ذ

 .لسجود لغي الله تعالى  ن الصغائر؟!!!السابقة، ولكن ذل ا

 دليل اعتبار المفاخذة من الكبائر:

و ا في المفاخذة  ن  ذا مظرما في تعريفات الكبية المذكورة في المؤاخذة الأولى ى  

بأن المفاخذة  ن المحر ات الكبائر،  ذ لا شك في كونها المفاند فإمنا ننجز  دون شك 

فيه ذتك حر ة الله تعالى والدين، ولا شك في أن المفاند التي ا بين المسلمين وا شنيعً أ رً 
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لا شك في أنها ترشعر بقلة اذتما  كما فيها لا تقل  ن  فاند بعض الكبائر المتف   ليها، 

 . رتكبها بالدين وبرقة تدينه

تقتضي  همالعلماء تقضي با تبارذا كبية و طلاقات بعض عظم أقوال  ذا كامت و

د في ذذه المسألة؟ فأي ؛ أنها صغية قل  ي  الذي يؤيده الدليل ذو الفر؟؟ الفريقين أولى بأن ير

 الأولى.

والدليل ذو القياس  ي  ا صح  ن النبي صي الله  ليه ونلم، وذلك أمه لعن ى  

لْب س ل بسْة  المتشبهين  ن الريال بالنساء والمتشبهات  ن النساء بالريال، كما لعن الريل ي 

س ل بسْة الريل، واللعن ذو الد اء  ي المرء بالطرد  ن رحمة الله، تشبيها تلب  المرأة والمرأة 

، فهو أ ارة  ن {و ن  ليك لعنتي  لى يو  الدين  }له بإبليس الذي قال فيه ربنا يل شأمه 

 .أ ارات كبائر الذموب

]لا شك في أن  فاند المفاخذة لا تقل  ن  فاند تشبه الريال بالنساء أو تشبه 

ذذا التشبه أصل يرقاس  ليه، والمفاخذة فرع يرراد  لحاقه بالأصل، و ،[ء بالريالالنسا

ن  فاندذا تربو  ي  فاند التشبه فويب  لحاقها به في الحكم، وذو كونهما  ن حيث  و

 الكبائر، بسبب اشتراكهما في العلة.
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ن يعل المفاخذة  ن المحر ات ولعل الواقف  ي ذذا يريع  ن ظنه أن    ى  

 كبائر ليس له  ي ذلك دليل، وأن قوله ذذا  مما ذو  ن ايتهاده الفاند.ال

ا تبار المفاخذة  ن الكبائر، يؤيد  ا وكلا  البيهقي ذذا وفي كلا  الحليمي مفسه ى  

ثم قال:  .«وأ ا  ا دون الزم  المويب للحد فإمه  ن الصغائر»: الحليمي  قال قدف

المنهاج في شعب الإيمان: ] .«ن التحريم كبيةوتعاطي الصغية  ي ويهين أو أويه  »

وتعاطي الصغية  ي ويه يجمع ويهين أو »وقال الإ ا  البيهقي:  .[399 ،398 /1

هًا  ن التحريم كبية  .[1/268شعب الإيمان: ] .«أوْير

أفليس فيها النظر المحر  واللمس المحر  وكشف العورة المحر ؟!!! فايتماع ذذه        

يجعلها كبية  ى  حت   ع افتراض كونها بدون شهوة ولا خوف فتنةى لصغائر المحر ات ا

  ن الكبائر.

ا  ن العلماء  دوا النظر  لى المرأة التي لايحل له ذلك  نها وقد مقل الهيتمي أن  ددً 

 ن جملة الكبائر  ذا كان بشهوة  ع خوف الفتنة، وكذا لمسها، وكذا الخلوة بها، فمن جمع 

 فهل المفاخذة أقل ؟!!!.ثلاثة  ن الكبائر.  ي ذذا القول ى قد جمع ذذه الثلاثة ف
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الكبية الثامية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون »قال الهيتمي: 

.. أخرج .بشهوة  ع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها، الأينبية   بعد المئتين: مظرر 

رضي الله  نه  ن النبي صي الله  ليه ونلم أمه قال: الشيخان وغيهما  ن أبي ذريرة 

ذلك لا إالة، العينان زماهما النظر، والأذمان  تب  ي ابن آد  مصيبه  ن الزم ،  درك  كر 

زماهما الانتماع، واللسان زماه الكلا ، واليد زماذا البطش، والريل زماذا الخرط ، 

ا  ن ثم قال بعد أن سرد  ددً  .«ذبهأو يك ق ذلك الفرجر والقلب يهوى ويتمن ، ويصد  

ذذه الثلاثة  ن الكبائر ذو  ا يرى  ليه غي واحد، وكأنهم  دُّ    »:  الأحاديث الأخرى

أخذوه  ن الحديث الأول و ا بعده، لكن الذي يرى  ليه الشيخان وغيهما أن 

  قد ات الزم  ليست كبائر، ويمكن الجمع بحمل ذذا  ي  ا  ذا امتفت الشهوة وخوف

[. والشيخان اللذان رويا الحديث 3 ،2/2]الزواير:  .«الفتنة، والأول  ي  ا  ذا ويدتا

 هما البخاري و سلم، والشيخان اللذان مقل  نهما في الفقه هما الرافعي والنووي. 

وأمت ترى أن ابن حجر الهيتمي نلك  سلك الجمع بين أقوال شيوخ المذذب، 

ه الجمع بين قول الأولين الذين رأوا أن النظر ويْ فهو أقوى  ن حملها  ي التعارض، و

رين الذين رأوا أنها صغائر: ذو أن محمل ذذا  واللمس والخلوة كبائر وبين قول الآخ 

القول الأخي  ي  ا  ذا حصل ذلك دون شهوة ولا خوف فتنة، وأن محمل القول الأول 

  ي  ا  ذا حصل ذلك  ع الشهوة وخوف الفتنة.
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ذم شمس الأئمة الحلواني و ،في ضبط الكبائر العلماء دد  ن  لاقوأوقد قد ت 

والعيني والقهستاني وابن  ابدين والقرافي وابن دقي  العيد و  ا  الحر ين والبر اوي 

وتاج الدين السبكي والسيوطي وابن حجر الهيتمي والزركشي ونلطان العلماء  ز الدين 

لمسألة، فلا إيد  ن قولهم، وذذا المسلك وذؤلاء ممن حققوا ا ،ابن  بد السلا  والبارزي

ل القياس في نبل الحكم  ي المعصية بكونها كبية، وذو أقرب  لى دخ  وه يالذي ارتض  

روح الشريعة و قاصدذا وقوا دذا، ولابد  نه كي تنضبط  وازين الحكم  ي أي ذمب 

  ن الذموب بكومه  ن الكبائر أو الصغائر.

أن  ن تشبه  ن الذموب كلها كبيذا وصغيذا، وليعلمْ المسلم والمسلمة   يحذر  فلْ 

 ن الريال بالنساء  لعون وفا ل كبية، وكذا المتشبهة  ن النساء بالريال، ولو في 

والخلوة  ع الشهوة وخوف الفتنة كبائر،  واللمسر  الل بسْة، أي في ذيئة اللباس، والنظرر 

هًا  ن التحريم أصبحت كبية، وبدونها صغائر، لكن  ذا جمعت المعصية ويهين أو أوي

والإصرار  ي الصغية كبية، فالب دار  الب دار   لى التوبة، فإن الله يحب التوابين، والتائب 

و ني لغفار لمن تاب وآ ن و مل صالحا } ن الذمب كمن لا ذمب له. قال الله  ز ويل: 

 .{ثم اذتدى
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 الخاتمة

 : ا يلي ى  و يراد أقوال العلماء بعد  رض الأدلة و ناقشتهاى لقد تبين بوضوح 

تحريم  خروج المرأة  ن بيتها  تعطرة، أو  تزينة، أو بملابس ضيقة،  ى 3 ،2 ،1

ونواء في ذلك أقصدت فتنة الريال أو لم تقصد، ومما لا شك فيه أنها  ذا قصدت ذلك 

 فالمعصية أ ظم.

ألة خلافية، وأن العلماء لم يجمعوا  ي يواز كشف الويه والكفين، فالمس ى 4

والستر ذو الأنلم والأحوط، وذذا حيث لا يكون  ن ينظر مظرة افتتان، أ ا  ذا كان  ن 

 ينظر  لى المرأة  ثل تلك النظرة فلا شك في ويوب الستر الكا ل. 

 وأن المفاخذة  ن المحر ات الكبائر، لا الصغائر. ى  5

رضاة الله تعالى، وغاية ذذا و ني لم أبحث وأيهد وأكتب  ن شاء الله  لا ابتغاء  

فقت لذلك فبفضل الله، وأنأله القبول، و ن أخطأت فمن  ناي الوصول  لى الح ، فإن ور 

 مفسي و ن الشيطان، وأنأل الله تعالى العفو والمغفرة.
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وأريو  ن الباحث الذي لم أتف   عه في ذذه المسائل وممن يوافقه فيها أن تتسع 

كما في الفقيه والمتفقه ]لم إتجب و ظهاره بالمناظرة، صدورذم للبحث والمناقشة، فإن الع

 .[207للخطيب البغدادي: ص 

رد  ليه  ذا كان الهدف واحدا وذو ولا ينبغي لأحد أن يأمف  ن أن يرد وير 

ليس أحد بعد »الوصول  لى الح ، وقد قال التابعي الجليل مجاذد بن يبر رحمه الله تعالى: 

كما في الفقيه والمتفقه: ص ] .« لا أمت آخذ  ن قوله وتارك رنول الله صي الله  ليه ونلم

167] . 

ن نواء  ي لسان     هاللهم أرما الح  حقا وارزقنا اتبا ه، وايعلنا محب ظهور

واجمعنا  ي الح  الذي يرضيك  ،نا، لا مبالي في إبته ومصرته لو ة لائمنا أو  ن خالف  وافق  

 آ نوا، ربنا  مك رءوف رحيم. نا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 

وكان الفراغ  ن كتابة ذذا المبحث في بييفومد  ن ضواحي  ومتريال، يو  الجمعة 

والحمد لله  ،نوى بعض الإضافات اليسية، 1998 /5 /1المواف   1419 /1 /4

وصي الله ونلم وبارك  ي نيدما إمد و ي آله وصحبه  ،الذي بنعمته تتم الصالحات

  .بإحسان  لى يو  الدينوالتابعين 
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